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  تشكر

على    الإشرافلقبوله  " لحسن رضوان" في البداية أتقدم بالشكر إلى الدكتور

مذكّرتي، ودعمه بتقديمه لي كل النّصائح الضرورية لإنجاز هذا البحث، كما  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجي ورفيق دربي في الحياة وإلى كل من قدم لي  

يد المساعدة من أساتذة وأصدقـاء وأقـارب ولا ننسى في الختام الوالدين  

    .راسيالكريمين فـلهما الفضل الكبير في مواصلة المشوار الد

        

 

 
 جــبــور هـــاجــــر



  أ
 

 مقدمة

الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من أرسل رحمة          

:للعالمین محمد النبي الأمي الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد  

فرق المسلمین   تعتبر فرقة الأشاعرة من أبرز الفرق الاسلامیة فھي أكبر

عددا وأبعدھم أثرا، وقد كان منھم أعظم مفكري الاسلام على الإطلاق ویكفي أن 

وغیرھم، إلاّ أنھم عرف عنھم قد توسطوا بین  الغزاليو الأشعريیكون منھم 

وھدفھا ھو تنشیط " وكذلك جعلناكم أمّة وسط" العقل والنقل، والاسلام دین وسط

ارة الاسلام، ویخفت ذلك كلھ تحت دعوى العقول وصقل الافكار وازدھار حض

الفقھ  وإن استئثار. أنّ الایمان یقتضي السكوت والتسلیم والكف عن السؤال

الاشعري بحق تمثیل عقیدة الاسلام وأن أیة دعوة لتجدید الفكر الاسلامي لابد لھا 

ان تتجاوز فكر الاشاعرة حتى لا یكون مصیرھا التعثر كما حال بعض الدعوات 

.رةالمعاص  

موقف الاشاعرة من تدوین العلوم الاسلامیة " تناولنا قضیة          

موضوعا لھذا البحث نظرا لأھمیتھ، حیث اھتم بھ الكثیر من " السیوطي نموذجا

ماھي جھود المفكرین والباحثین والعلماء، لذا نحاول على ضوء الاشكالیة التالیة، 

المقصود بعلم الكلام؟ھذه الفرقة في تدوین العلوم الاسلامیة؟ وما   

إن الھدف من ھذه الدراسة لا یخرج في حقیقة الأمر عن كونھ محاولة 

:لتحقیق الاھداف التالیة  



  ب
 

.التعرف على أھم الفرق الاسلامیة التي مرت عبر الزمن -  

.التعرف على الأشاعرة وذكر أھم روادھا -  

.صالتعرف على جھود الاشاعرة في التدوین النقلي والعقلي للنصو-  

وكل ھدا من اجل التعرف على ھده الفرقة و مدى بذلتھ من جھود و أما 

بالنسبة للخطة التي اعتمدناھا ، فھي تقوم على تقسیم البحث الى ثلاث فصول ، 

عن الفرق الاسلامیة الكبرى والتعریف حیث تعرضنا في الفصل الاول نبذة 

.بالأشاعرة   

ز أعلام الأشاعرة و الجھود وفي الفصل الثاني تطرقنا الى أبر         

التي قامت بھا الأشاعرة في تدوین العلوم الاسلامیة ، أما في الفصل الثالث 

.فتناولنا فیھ التعریف ب جلال الدین السیوطي ، وعرض نموذج عن أعمالھ  

وقسمنا الفصل الى عنصرین ،حیث تحدثنا عن أھم الفرق          

وأما العنصر الثاني فتناولت . زلة ،الشیعةالاسلامیة الكبرى مثل الخوارج، المعت

فیھ التعریف بالأشاعرة و مؤسسھا أبا الحسن الأشعري و كیف انتقل من المعتزلة 

التي كانت سببا الى تأسیس فرقة الأشعریة التي نجحت منذ ظھورھا و العوامل 

.في انتشارھا  

أما الفصل الثاني فقد تضمن أیضا عنصرین حیث تناولنا في        

أبو ،  أبو بكر البقلانيالعنصر الأول أبرز أعلام الأشاعرة و أھم روادھا مثل، 



  ت
 

وغیرھم ، بینما العنصر الثاني تحدثنا عن الجھود  حامد محمد بن محمد الغزالي

.مالتي قامت بھا الفرقة من تدوین العلوم الاسلامیة وعلم الكلا  

، فقد جلال الدین السیوطي مام بینما الفصل الثالث كان خاص للإ         

خصصنا لھ أیضا عنصرین فالعنصر الأول فقد كان ماھیتھ وحیاتھ و نسبھ و 

مساره العلمي و ذكر أھم مؤلفات ھذا النجم و العنصر الثاني نموذج لأعمال 

.میة في القرآن الكریمو مشكلة الكلمات الأعج" علوم القرآن "السیوطي لكتاب   

وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجع المھمة في          

انجاز ھذا البحث نذكر منھا كتاب في علم الكلام ، دراسة فلسفیة لآراء الفرق 

الاسلامیة في أصول الدین ،المعتزلة والأشاعرة للدكتور أحمد محمد صبحي ، و 

یتھ و مدلولھ للدكتور محمد صالح السید، وأیضا كذلك مدخل الى علم الكلام ماھ

عبد العال و أثره في الدراسات اللغویة ، للدكتور  جلال الدین السیوطيكتاب 

. سالم مكرم  

.والمنھج المعتمد علیھ ھو الوصفي التحلیلي  

ومن أھم الصعوبات التي واجھتنا في ھذا البحث ضیق الوقت و          

.ض المصادر الأساسیةالحصول على بعكذلك صعوبة   
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I. نبذة عن الفرق الإسلامیة الكبرى. 
 

مني لتقدیم آراء فرق المسلمین في نسق متكامل و الفرق التي كانت و في محاولة       

مازالت تعبر عن مختلف اتجاھات المسلمین ھي المعتزلة و الأشاعرة، و الظاھریة، و الماتریدیة 

 .و أھل السلف، ثم الشیعة و الخوارج

و لا تعتبر ھذه الفرق عن اتجاھات المسلمین إزاء حقیقة الدین فحسب، و إنما لكل منھا 

 الأخلاقتندرج تحتھا  إنسانیاتآراء متكاملة في موضوعات علم الكلام من إلھیات و طبیعیات و 

كذلك بالنسبة لسائر الفرق التي أھملت شأنھا كالمجسمة و المشبھة و  الأمرو السیاسة، و لیس 

أسماء ربما كان بعضھا على غیر مسمیات و ربما جئة و السبئیة و المیمیة إلى غیر ذلك من المر

أشار البعض الآخر إلى غلاة، و في الغلو تطرف، و لا یكون التطرف إلا في تیار الفكر و 

 .لى ما ھو طفیليم لا یجدر أن نعرض عما ھو جوھري إھامشھ، و من ث

I.1-  و ھم أولئك الذین الإسلامتعد الخوارج أول فرقة سیاسیة و دینیة ظھرت في (  :الخوارج ،

الشھر ستاني بتعریف عام اعتبر (، حیث یعرفھم )كرم الله وجھھ(خرجوا على علي بن أبي طالب 

حیث قال في تعریفھ ..... 1الذي اجتمعت الكلمة على إمامتھ الشرعیة الإمامفیھ الخروج على 

الحق الذي اتفقت الجماعة علیھ یسمى خارجا سواء كان  الإمامن خرج على كل م"  :للخوارج

الأئمة في كل  بإحسانالخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین أو كان بعدھم على التابعین 

و السبب الذي سموا لھ خوارج خروجھم على : "أبو الحسن الأشعري فیقول فیھم (، أمّا )"زمان

 .2")ما حكمعلي بن أبي طالب ل

                                                            
.12، ص2009، 1ر بیروت، طعلم الكلام ماھیتھ ومدلولھ، دار النشمحمد صالح محمد السید،      1  

 109.،ص)م1998-ھـ1418(، 1،دار البیارق،طعصر الدولتین الأمویة و العباسیة و ظھور الخوارج: علي محمد الصلابي  2
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الشراة، حیث یقول (و قد عرف الخوارج بعدة ألقاب أخرى لقب الخوارج و من تلك الألقاب 

شرینا أنفسنا في طاعة الله : قولھم :  و الذي لھ سموا شراة: " في سبب تسمیتھم بالشراة  الأشعري

علیھم ھذا  أطلق" بالمحكمة"و یسمون أیضا  -بالأولى أي لشرائھم الآخرة -"عناھا بالجنةأي ب

فیتفق (، أما عن ظھور الخوارج 1)"لا حكم إلا للہ"الاسم بسبب إنكارھم تحكیم الحكمین و قولھم 

ھـ، جمعت بین الجیشین العراقي  37التي وقعت في )صفین(معظم المؤرخون أنھم في معركة 

بقبول  بقیادة على بن أبي طالب و الشامي بقیادة معاویة بن أبي سفیان و یربط الجمع ظھورھا

على مبدأ تحكیم القرآن في الصراع الدائر بینھ و بین معاویة و ھو موقف رفضھ العدید من 

 .2)المقاتلة العراقیین و خرجوا بسببھ على الخلیفة

ھم  )كرم الله وجھھ(فیقول حول ھذه الحادثة أعلم أن أول من خرج عن علي  الشھر ستانيأما 

، "مسعود بن فدكي التمیمي"و " الأشعث بن قیس"م جماعة ممن كانوا معھ في حرب صفین، منھ

أنا أعلم بما في : القوم یدعوننا إلى كتاب الله و أنت تدعونا إلى السیف، فقال على : حیث قالوا

كتاب الله فانفروا إلى بقیة الأحزاب، انفروا إلى من یقول كذب الله و رسولھ و أنتم تقولون صدق 

عن قتال المسلمین و إلا لنفعلن بك كما فعلنا بعثمان، فاظطر إلى  الأشترالله و رسولھ، لترجعن 

رد الأشتر، و كان من أمر الحكمین أن الخوارج حملوه على التحكیم أولا، فكان یرید أن یرسل 

، أبو موسى الأشعريفحملوه على بعث ھو منك، : ، فرفض الخوارج بقولھم)عبد الله بن عباس(

 الأمر على خلاف ما رضى بھ فلما لم یرض بذلك، خرجت  علي أن یحكما بكتاب الله فجرى

 

                                                            
 .92.، ص)م 2003-ھـ1424(، الإسلامیةأصول و تاریخ الفرق : مصطفى بن محمد بن مصطفى  1
 .11.،ص1،2001، دار الطلیعة،لبنان،ط)نشأتھا و تطورھا ألى نھایة العھد الأموي(حركة الخوارج: لطیفة البكاي  2
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 1.لو حكمت الرجال؟ لا حكم إلا للہ: الخوارج علیھ و قالوا 

فرق الخوارج و اختلفت فیما بینھا على مسائل و اتفقوا على تعددت  لقد :مذاھب الخوارج 

 :أخرى، فمن الأصول التي اتفقوا علیھا جمیعا ما یلي 

 :الإمامة  .1

من أھل بیت رسول الله،  الإمامالخوارج حول الإمامة، لیس شرطا أن یكون  یقول

لأن الإمامة لیست إلا مجموعة صفات و خصال ینبغي أن تتوفر في شخص ما، أي شخص، 

 .لكب یصبح إماما، فلا فرق بین عربي و أعجمي إلا بالتقوى

نھ إذا صلح ذات أھمیة كبیرة عند الخوارج، حیث یذھبون إلى أ الإمامةو فكرة 

، فقد للإمامفسدت الأمة، لذا وضعوا شروط مثالیة  الإمام، صلحت الأمة، و إذا فسد الإمام

، و أن یكون لھ كعب عال في علوم طالبتھ أن یمیت عاطفتھ و یكون عقلانیا في اختیاراتھ

 الدین، كما یجب أن یكون محاربا صلبا، و إذا لم تتوفر ھذه الشروط في الشخص المختار فلا

 2.ینبغي أن یعین أو یشغل ھذا المركز الھام

 في الوعد و الوعید  .2

و صدق وعیده للعاصي دون أن یتخلف ...قالت الخوارج بصدق و عد الله للمطیع(

 .3)وعده أو وعیده لسبب من الأسباب

 

                                                            
 .14.، ص2009، 1علم الكلام ماھیتھ ومدلولھ، دار النشر بیروت، ط: محمد صالح محمد السید  1
 .20.، ص2008دار النشر القاھرة،مدارسھعلم الكلام و : فیصل بدیر عون  2
 .20.، ص)م 1991-ھـ1424(، دار الشروق،تیارات الفكر الاسلامي: محمد عمارة   3
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 : في التوحید .3

أو , الخوارج مع تنزیھ الذات الإلھیة عن مشابھة المحدثات و مع نفي مغایرة الله     

زیادتھا على الذات و حتى لا یفتح الباب لشبھة توھم تعدد القدماء و أدى ذلك إلى نفیھم 

 .قدم الكلمة

 :في الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر  .4

لقد جعل الخوارج لھذا الأصل صلة وثیقة بالفكر السیاسي، و التغییر لنظم و 

إقامة ھذه الفریضة و لو  الجور الذي طرأ و یطرأ على المجتمعات، إذ قالوا بوجوب

 .بالثورة، لتغییر المنكر و إزالة نظم الظلم و الفساد

 :مرتكب الكبیرة .5

لذنوب دون أن یتوبوا منھا بالفكر و  حكم الخوارج على الذین یموتون مرتكبین

الخلود في النار، فلیس ھو فاسق أو في منزلة بین المنزلتین كما تذھب المعتزلة، و لیس ھو 

 وحده یعلم ما سیصیر إلیھ حالھ، كما ستقول الأشاعرة، بل ھو كافر وجبت علیھ من یعلم الله

 1.اللعنة

 :في العدل  .6

عن الله سبحانھ تعالى أي إثبات القدرة و الاستطاعة "الجور"نفي الخوارج على  اتفق(

ففعلھ المقدور لھ من صنعھ، و من ... ، و من ثم تقریر حریتھ و اختیارهللإنسانالمؤثرة 

                                                            
 .124.ص،2008دار النشر القاھرة، ،  علم الكلام و مدارسھ: عونفیصل بدیر  1
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في نظرھم  الإنسان، أي 1)فإن مسؤولیتھ متحققة عن فعلھ ھذا فجزاؤه بالثواب و العقابثم 

 .اختیاري

II.2-  الشیعة: 

أن الشیعة ھي أول اختلف الباحثون حول الوقت الذي نشأ فیھ التشییع، فذھب البعض إلى 

من و م الرسول صلى الله علیھ و سلم،، و قد نشأ في زمن الإسلاميمذھب عرف في التاریخ 

فأول فرق الشیعة، و ھم فرقة علي بن أبي :"، إذ یقول )النوبختي(یذھب إلى ھذا الرأي من القدماء

المسمون بشیعة علي في زمان النبي صلى الله علیھ و سلم و بعده، معروفون بانقطاعھم  طالب،

 2."المقدام بن السود و سلیمان الفارسي و الغفاري: ، و القول بإمامتھ منھمإلیھ

 )كرم الله وجھھ(الشیعة تطلق للدلالة على الفرقة أو الفرق الذین شایعوا على بن أبي طالب  و

إنما قیل لھم الشیعة لأنھم شایعوا علیا رضي الله : ( أبو الحسن الأشعري، حیث یقول و آل بیتھ

ن و من وافق الشیعة في أ: "، كما یقول ابن حزم )عنھ و یقدمونھ على سائر أصحاب رسول الله

علیا رضي الله عنھ أفضل الناس بعد رسول الله و أحقھم بالإمامة و ولده من بعده فھو شیعي، و 

 .3"إن خالفھم فیھا عدا ذلك مما اختلف فیھ المسلمون فإن خالفھم فیما ذكرنا فلیس شیعیا

من حیث ھي فكر سیاسي یؤمن بالأفكار السیاسیة التي تسموا بآل البیت و أما الشیعة 

 4."عمن عداه لدرجة فاقت المألوف و المعھود و وصلت إلى درجة التقدیستقدمھ 

 

                                                            
 .124، ص2008علم الكلام ومدارسھ، دار النشر القاھرة، : فیصل بدیرعون  1
 18.، دار العرب،دط،دت،ص)نشأتھا،آراؤھا،منھجھا(الفرق الاسلامیة الكبرى :محمد زعراط  2
 .167.، صأصول و تاریخ الفرق الاسلامیة: مصطفى بن محمد بن مصطفى  3
 .65.، ص2008، 1،دار الوفاء،طعلم الكلام بین الدین و الفلسفة: إبراھیم محمد تركي  4
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 :التأسیس و أبرز الشخصیات

 : الإثنا عشر إماما الذین یتخذھم الشیعة أئمة لھم یتسلسلون على النحو الآتي  

ت (الذي یلقبونھ بالمرتضي، رابع الخلفاء الراشدین  )رضي الله عنھ(علي بن أبي طالب  .1

 ).ھـ40

 ).ھـ 50-3(الحسن بن على رضي الله عنھما و یلقبونھ بالمجتبي .2

 ).ھـ 61-4(الحسین بن علي رضي الله عنھما و یلقبونھ بالشھید  .3

 .و یلقبونھ بالسجاد) ھـ 95-38(علي زین العابدین بن الحسین  .4

1.و یلقبونھ بالصادق) ھـ 148-83(جعفر الصادق بن محمد الباقر  .5
 

 ).183-128(و یلقب بالكاظم أبو إبراھیم موسى بن جعفر  .6

 ).ھـ 203-148(أبو الحسن علي بن موسى و یلقب بـ الرضا  .7

 ).ھـ 220-195(أبو جعفر محمد بن علي و یلقب بالجواد  .8

 ).ھـ 254-212(أبو الحسن على بن محمد و یلقب بالھادي  .9

 ).ھـ 260-232(أبو محمد الحسن بن علي، و یلقب بالعسكري  .10

2.و ھو الحجة و الإمام المنتظر....)-256(و یلقب بالمھدي  أبو القاسم محمد بن الحسن .11
 

 .یطلقون علیھ اسم المعدوم أو الموھوم .12

 :أھم أفكار الشیعة

 

                                                            
 .65.صدار العرب،ط،  ، وتاریخ الفرق الاسلامیةأصول : مصطفى بن محمد بن مصطفى  1
 .66المرجع نفسھ ، ص مصطفى بن محمد بن مصطفى،  2
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  الإمامة:  

ترى الشیعة أن الإمامة قضیة أصولیة، و ھي ركن من أركان الدین حیث یقول أبي      

على الصلاة، على الزكاة، و الحج ... على خمسة أشیاء  الإسلامبني : "جعفر علیھ السلام 

النامي و  الإسلاميالإمامة رأس : "، كما نقلوا عن الرضا أنھ قال "و الصوم، و الولایة 

 1".تعلم الصلاة و الزكاة و الصیام و الحج بالإمامفرعھ السامي، 

لھ تعالى في الإمامة و ھو و الإمامة عندھم لا تكون إلا بنص من الله تعالى و رسولھ كقو     

، فقال 2"إنما و لیكم الله و رسولھ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة: "من أقوى الأدلة عندھم 

، كما "و ھذه الآیة من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فضل:"الطبرسي 

بقولھ صلى الله علیھ  استدلوا على أن النبي نص على علي بشخصھ و أنھ عینھ بصورة قاطعة

 3".من كنت مولاه فعلي مولاه: "و سلم 

  التقیة:  

كتمان الحق و ستر الاعتقاد فیھ و كتمان المخالفین و ترك مظاھرھم " التقیة عند الشیعة 

لضرر  أي أن التقیة إظھار الإنسان غیر ما یبطن إتقاء، 4"بما یعقب ضررا في الدین أو الدنیا

التقیة دیني و دین : "محقق الوقوع، و ھي عندھم دین، فعم یرون عن إمامھم جعفر الصادق قولھ 

 ".من لا تقیة لھ لا دین لھ:"، و قولھ "آبائي

                                                            
 .199ص ، 2008دار النشر القاھرة،  ،مدخل الى علم الكلام :محمد صالح محمد السید  1
 .55سورة المائدة، الآیة   2
 .67.ص ،2006دار النشر العرب،  ،علم الكلام بین الدین و الفلسفة: إبراھیم محمد تركي  3
 .314.ص ،1دار العرب، ط ،أصول وتاریخ الفرق الاسلامیة: مصطفى بن محمد بن مصطفى  4
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فالشیعة على مر التاریخ تعرضت لمحن و اضطھادات بلغت حد المأساة فلا یمكن تصور 

لشیعة بھذه التقیة، فھي ذرع أجبر الشیعة على ا احتماء، إلا مع الاضطھادبقاء التشییع رغم ھذا 

 1.للاضطھاد، و ھربا من الھلاك و الفناء اتقاءالتذرع بھ 

 الرجعة: 

الحیاة  إلىالدنیا بعد الموت، فھم یرون أن الله سبحانھ و تعالى سیعید  إلىتعني الرجوع 

قبل قیام الساعة، قوم توفي و في مقدمتھم أكثر المظلومین من آل البیت و أكثر الظالمین لھم و 

بعد أن یعو اللذین ظلموا و یذل الظالمین، یتوفاھم ثانیة، و توقیت الرجعة عندھم قیام المھدي 

قولھ المنتظر الذي یعتقدون أنھ سینقضھم من الظلم، و یرون أنھ من أعظم الأدلة على الرجعة 

 .2"یرجعونو حرام على قریة أھلكناھا أنھم إلینا لا :"تعالى

  الظھور: 

الناس ثم عودنھم لقبورھم، و ھذه العقیدة غیر رجعیة أي ظھور الأئمة بعد موتھم لبعض 

، فالأئمة یظھرون بعد موتھم، و یراھم بعض الناس و ھذا الظھور غیر مرتبط بوقت .....الأئمة 

یموت من : "خاضع لإرادة الأئمة، حتى نسبوا لأمیر المؤمنین أنھ قال معین كالرجعیة بل ھو 

 3.، و تذكر أساطیرھم أن أبا الحسن الرضا كان یقابل أباه بعد موتھ"مات منا و لیس بمیت

 

 

                                                            
 .219.، ص1991 -1424تیارات الفكر الاسلامي، دار الشروق، : محمد عمارة  1
 .95سورة الأنبیاء ، الآیة   2
 .322.، ص1الاسلامیة، دار العرب، طأصول وتاریخ الفرق : مصطفى بن محمد بن مصطفى  3
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II.3- المعتزلة: 

، ظھرت لكسر الجمود الناتج الإسلاميإن المعتزلة من أقوى المدارس العقلیة في الفكر 

 .الإسلامیةالنصوص فأصبح لعقل دورا ھاما في البحوث و الدراسات  من العكوف على

تعد فرقة المعتزلة الواضعون الحقیقیون لعلم الكلام، و لا تكاد توجد فكرة ھامة فیھ إلا و 

القرن الثاني الھجري و شغلوا نحو قرن و  أوائللھا أصل لدیھم، عرضوا لبعض مشاكلھ في 

فلسفت أمور لم تفلسف من قبل و عالجت أمور و مشاكل فیھا جادة و متنوعة، نصف في دراسة 

 .، و التأویل و ابتكرت حلولا جدیدة)كالكمون(عمق و دقة 

و یقصد بالمعتزلة جماعة من المفكرین المسلمین نشأت في البصرة منذ النصف الأول 

لمسلمین من القرن الثاني للھجرة، و انتشرت سریعا حتى أن قسما كبیرا من نخبة المفكرین ا

 1.أصبحوا لوائھم، و كانت بغداد عاصمة الدولة العباسیة مقرا لمدرستھم

یرى أن تسمیتھم بھذا السم تعود إلى  يالبغدادكما تعددت التأویلات حول اسم المعتزلة، 

، و یرى "مرتكب الكبیرة"و " الكبیرة"بآرائھم حول  الإسلامیةأنھم انفردوا عن إجماع الأمة 

اختلف مع أستاذه الحسن البصري حول مرتكب ) واصل بن عطاء(خر أن رأي آ الشھرستاني

، فسمي ھو و أصحابھ "اعتزلنا عنا واصل:"الكبیرة و اعتزل مجلس الحسن فقال البصري 

 .بالمعتزلة

و ھناك أراء مختلفة حول تسمیتھم بھذا الاسم و لكننا نخرج من ھذه الآراء المختلفة 

 م إذ أن كلمة المعتزلة تحمل في ھم الذین أطلقوا علیھم ھذا الاسة بطابعین أولا أن خصوم المعتزل

                                                            
 .46.، ص1991 -1424تیارات الفكر الاسلامي، دار الشروق، : محمد عمارة  1
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ثانیا إن السبب الأول في نشوء  .ثنایاھا طابع الاستنكار فالمعتزل ھو المخالف و المنفصل

اسم المعتزلة فلا یعقل أن یكون أطلق علیھم من خصومھم فقط  ، أما...المعتزلة ھو اختیار سیاسي

 1.إذ أن المعتزلة أنفسھم كانوا یفخرون بھذا الاسم

 :أصول المعتزلة 

 .الأخرى الإسلامیةھذه الأصول الفكریة الخمسة یتمیزون و یختلفون فیھا مع الفرق 

   العدل: 

ل و للإنسان و قضایا التعدیبة الحریة و الاختیار بالنسیختص مبحث ھذا الأصل بقضایا  

قدرة و  الإنسانإن  العدل التجویر بالنسبة للذات الإلھیة، و المعتزلة یقررون بمبحثھم في

إرادة و مشیئة و استطاعة قد خلقھا لھ خالقھ و إنھا تؤدي وظائفھا بشكل مستقل و حر فیما 

، أي تقریر حریة 2ھو خالق أفعالھ فالإنسان، و من ثم للإنسانیتعلق بالأفعال المقدرة 

الإنسان، اختیاره للأفعال المقدرة لھ و من ثم تقریر مسؤولیة عن أفعالھ، و عن نتائجھا، 

 .الأمر الذي یجعل حسابھ على أفعالھ

كما قسم المعتزلة الأفعال الإنسانیة إلى اضطراریة كحركات الارتعاش من البرد والحمى 

 لا قدرة للعبد علیھا لكنھا لا تستحق ثوابا و لا عقابا، اختیاریة مثلا و قالوا إنھا مخلوقة للہ

 الأفعالكالمشي و الكتابة و ھي مخلوقة بقدرة العبد، و لو لم تكن للعبد القدرة على خلق 

الاختیاریة لما كان من الممكن فھم التكالیف و الأوامر و النواھي و ما كان للثواب و 

 .العقاب من معنى

                                                            
 172.، ص1988، 2عویدات للنشر و الطباعة، لبنان، طتاریخ الفلسفة الإسلامیة، :ھنري كوربان  1
 .48.، ص1991 -1424تیارات الفكر الاسلامي، دارالشروق : محمد عمارة  2
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  التوحید: 

التي دافعت عنھا المعتزلة و بحثت في  الإسلامیةمن العقائد الأساسیة وحید الت

عن  الإسلامیینجوھرھا، فالمعتزلة أثبتت وجود للہ واحد فقد ذكر الأشعري في مقالات 

إنھ واحد لیس كمثلھ شيء، و لیس بجسم و لا سبح، و لا جثة و لا :" االمعتزلة أنھم قالو

و لا والد ... و لا یجري علیھ زمان ... صورة و لا لحم و لا دم و لا رطوبة و لا یبوسة

ز لا یشبھ الخلق و كل بوجھ من الوجوه، و لا ... و لا تدركھ الحواس،... لھ و لا مولود 

لعاھات، ما یخطر بالبال و تصور بالوھم فغیر مشبھ تجري علیھ الآفات، و لا تحل بھ ا

، أي تنزیھ المعتزلة لذات الإلھیة عم مماثلة أو مشابھة و كل ما یدخل في التصورات 1"لھ

 .فاللہ تعالى لیس كمثلھ شيء و كل ما یخطر على بال الإنسان فاللہ لیس كذلك

 الوعد و الوعید: 

مؤمنین الطائعین بالنجاة و النعیم و لمبحث یعني استحالة تخلف وعد الله للھذا ا

فالمعتزلة تقول إن الوعد یعني من أطاع الله دخل (وعیده للكافرین و العصاة بالخسران

الجنة و أن وعد الله بذلك صدق لا یمكن أن یتخلف عن الوقوع و إما الوعید فإنھ یعني إن 

على طاعتھ الثواب  یستحق فالإنسان(، )من عصى الله دخل النار و صدق الوعد و الوعید

 2).و على معصیتھ العقاب في نظرھم أمر محتوم

 

 

                                                            
 .49.، ص2008النشر القاھرة، محمد عمارة، تیارات الفكر الاسلامي، دار  1
 .52.المرجع السابق، ص: محمد عمارة  2
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  المنزلة بین المنزلتین: 

و ذلك أنھ  الحسن البصريعن أستاذه  واصل بن عطاءھذا المبدأ انفصل على أساسھ 

حكم على المسلم الذي یرتكب الكبیرة دون الشرك بأنھ لا مؤمن و لا كافر بل فاسق، فالمعتزلة 

ترفض موقف الخوارج الذي یحكم بالكفر على مرتكب الكبیرة أن توفي غیر تائب منھا و ترفض 

ف الحسن البصري، فھم مرتكب، و كذلك رفض موق بإیمانموقف المرجئة الذي كان یحكم 

، و أنھ مخلد في "الإیمان"و " الكفر"ب الكبیرة فاسق و ھو في منزلة من المنزلتین تبروا مرتكاع

مثل تارك الصلاة لیس , النار و ان یكن في درجة من العذاب دون درجة المشركین و الكفار

مرتكب الكبیرة مقامھ النار لكن عذابھ  أن أيبمؤمن و لا كافر بل ھو في منزلة بین المنزلتین، 

 .أخف من عذاب المشرك

 الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر: 

أصول المعتزلة ارتباطا بالفكر السیاسي الذي طاغوه، و قد وردت آیات كثیرة  ھو أكثر

و لتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینھون : "بھذا المعنى منھا قولھ تعالى 

فتتناول المعتزلة ھذه القضیة و جعلوھا واجبة على كل مؤمن و أصبحت مقاومة  1".عن المنكر

الكافرین و الفاسقین من واجبات الحیاة الإیمانیة، و قد بلغت ھذه المقاومة معھم حد العنف فقسوا 

 2.على مخالفیھم و اضطھدوھم لاعتقادھم أن كل من خالفھم أتى منكرا

 

 

                                                            
 .104سورة آل عمران، الآیة   1
 152.ص 1،2008دار النشر بیروت، ط ،تاریخ الفلسفة العربیة: حنا الفاخوري، خلیل الجر  2
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II.4-   الأشعریة:  

الذي  أبو الحسن الأشعريتسمى الأشاعرة أو الأشعریة نسبة إلى مؤسسھا میة ھي مدرسة إسلا

أحد كبار شیوخ الاعتزال غیر أنھ انفصل عن أستاذه و تحول عن علي الجباني  أبيتتلمذ على ید 

  .1الاعتزال مكونا مذھبا جدیدا، و قد رویت روایات عدیدة في أسباب ھذا التحول

 على ما ھو ھذا المنھج ؟ و من ھنا نتعرف

ذا نحن نظرنا في جوھر الأمر ھنا دون الظاھر السطحي، و دون التطلع إلى النیات و إ

، أي یمتد في المنھج الأشعري بنوع من الإمتداد" المنھج المعتزلي"الرغبات، سھل علینا أن نرى 

أن الاتجاه العقلاني الذي أسسھ المعتزلة في الفكر العربي و جعلوه الأساس لعلم الكلام منذ نشأتھ 

الأولى على أیدیھم، لم تستطع الموجة المحافظة التي أبدعت المعتزلة عن التأثیر المباشر في 

الحیلولة  مسار حركة التطور الفكري، أن تطفئ جذوتھ و لا أن تضع حاجزا متماسكا یقوى على

بین ھذا الاتجاه العقلاني المعتزلي و بین التأثیر غیر المباشر في مسار تلك الحركة، رغم سطوة 

 2.التي سطت على الفكر الحر و على المفكرین المتحررین الإرھاب

لم یكن لأبي الحسن الأشعري أن یعود إلى مذھب أھل السنة دون أن یحمل إلى ھذا 

و علم الكلام إحدى  –یخیة التي وجھت الفكر العربي بحملتھ المذھب حاصل العملیھ التار

توجیھا عقلانیا كان للمعتزلة فضل قیادتھ منذ أواخر القرن التاسع و طوال القرن الثامن  -ظاھراتھ

 .و الثلث الأول من القرن التاسع میلادي

                                                            
 .23.، ص 2009، 1علم الكلام ماھیتھ ومدلولھ، دار النشر بیروت، ط: محمد صالح محمد السید  1
 .414.، صمحمد صالح السید، نفس المرجع  2
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في ساحة المعركة، حین ظھر لحرب  أبو الحسن الأشعريمن ھنا كان طبیعیا أن یظھر 

و لكن بعد أن أحدث  .الفكر المعتزلي، مسلحا بسلاح المعتزلة نفسھ أي بسلاح المنھج العقلاني

 .تغییرا أساسیا في ھذا المنھج أفقده معناه و أفرغھ من عقلانیتھ الجوھریة كما سنرى بعد قلیل 

یرجع إلى نشأتھ  –شكلیا  و إن –قد یقال إن الالتزام الأشعري بالمنھج العقلاني 

أبي على المعتزلة في علم الكلام إذ كان تلمیذا لأحد أشیاخھم في البصرة فالمعروف أنھ تخرج 

ھـ إذ خرج علیھم و  300و بقي معتزلیا حتى حوالي عام ) ھـ 915 -ھـ 303( علي الجبائي

لمعتزلة، و أنھ أعلن من على منبر المسجد في البصرة أنھ تاب و أقلع عما كان یجاري بھ ا

و في جواب ذلك نقول إننا نستبعد أن تكون النشأة " فضائحھم"یتصدى للرد علیھم و یظھر 

ما في علم الكلام الأشعري، و  1المعتزلیة ھي المرجع في ظھور المنھج العقلاني، بشكل

نستبعد  بعده، حتى یومنا ھذا،الغزالي ، ثم أبي بكر الباقلانياستمراره عند مفكري الأشاعرة منذ 

 .ذلك

كان من الوعي لكل ما یفعل بحیث كان یبذل  –الأشعري  –لأن ھذا المفكر الكبیر  :أولا 

الكثیر من الجھد لمراقبة تأثیرات مرحلتھ المعتزلیة على تفكیره في ما بعد تنتصره حریة 

 2.التي أعلنھا على مذھب الاعتزال" المقدسة"

ما نراه عند الأشعري من التظاھر بأتباع  المعتزلیة ھي مرجع لون أن النشأة: ثانیا 

المنھج العقلاني، لرأینا ھذه الظاھرة تزول عند أتباعھ من بعده، في حین أن الأمر جرى على 

علماء الكلام الأشعریین، بعد صاحبھم أبي الحسن، من طور المنھج  فقد رأینا بین كبار.العكس

حتى أدخل في مذھبھ الكلامي مسائل جدیدة تتصل بذلك المنھج أكثر مما تتصل بمناھج أھل السنة 

                                                            
 .415.، ص2009، 1محمد صالح محمد السید، علم الكلام ماھیتھ ومدلولھ، دار النشر بیروت ط  1
 .838.ص، 2006، 1دار العرب، ط ، المقدمة: ابن خلدون   2
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و "الطریقة "  ھذب"الذي ) م 1012 -ھـ  403(قبل المعتزلة أمثال القاضي أبي بكر الباقلاني 

رد، و وضع المقدمات العقلیة التي لا تتوقف علیھا الأدلة و الأنظار، و ذلك مثل إثبات الجوھر الف

لذلك كلھ نحن نزعم أن الأشعري " الخلاء، و أن العرض لا یقوم بالعرض، و أنھ لا یبقى زمانین

حین استخدم شكلیات المنھج العقلاني في مذھبھ الكلامي المناوئ لعلم الكلام المعتزلي، كان یدرك 

في خالص أنھ لم یبق في زمنھ مجال لمحاربة الفكر المعتزلي بفكر متخلف عنھ، أي بمنھج سل

كلیا، حین  الغزاليو ھذا الكلام نفسھ یجري على ... العملیة التاریخیة نھائیاكانت قد تجاوزتھ 

 ...على الفكر الفلسفي المتحرر من اللاھوتیة التقلیدیة" مقدسة" إیدیولوجیةأعلنھا أیضا حربا 

عقل، و من ھنا رأینا علم الكلام الأشعري یستخدم الاستدلال المنطقي، و شعار حكم ال

و یتكلم بالجوھر و العرض و بالمذھب  الإنسانیرفض القول صراحة بالجبر في مسألة أفعال 

ھذا ھو الھیكل العام للمنھج الأشعري الذي یوھم أنھ منھج ... الذري، بل تكلم بالعلة كذلك

لكي یجد لنفسھ مبررا للوجود في عصر كان المنھج العقلاني المعتزلي قد فرض فیھ  1"عقلاني"

 ؟ و لكن ما قیمة ھذه العقلانیة الأشعریة..سیطرتھ المباشرة و غیر المباشرة معا

صحیح أن الأشعري لم یتدخل عن طریقة الاستدلال المنطقي، غیر أن العقلانیة لا تقوم  .1

على الطریقة الشكلیة وحدھا للاستدلال المنطقي، بل على المنطلقات العقلیة التي تنطلق 

و ھذه المنطلقات كلھا عند الأشاعرة تنحصر في مضامین  منھا مقدمات الاستدلال،

 .النصوص الدینیة و لا على شيء غیرھا

وصحیح أنھم یذكرون العقل في معرض الكلام على وجود الله أو على خلق العالم أو  .2

 و لكنن المعروف من مبادئ المذھب أن ... حدوثھ أو على كون صفات الذات الإلھیة قدیمة

                                                            
.35، ص2001، 1، دار الطلیعة، لبنان، طحركة الخوارج نشأتھا وتطورھا إلى نھایة العھد الأموي: لطیفة البكاي  1  
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لیس المصدر الحقیقي للمعرفة، و لا یقتضي تحسینا ولا تقبیحا في الأشیاء و الأفعال و  العقل

، أي فلیست معرفة "معرفة الله بالعقل تحصل و بالسمع تجب "القیم و المعاني، و عندھم أن 

 .العقل ھنا سوى إرشادیة ثانویة لا یعتمد علیھا و المجمع الوحید ھو الوحي الإلھي

 صحیح أیضا أنھم، أي الأشاعرة رفضوا موقف أھل الجبر بأن الله خالق أفعال الإنسان  .3

و لكن ما حقیقة موقفھم في ھذه المسألة؟ ھم یقولون إنھم و قفوا فیھا موقفا وسطا بوجھ مطلق 

بین الجبریة و المعتزلة، إذ قالوا بأن أفعال الإنسان مخلوقة للہ و لا یقدر الإنسان أن یخلق 

 ابن حزم الظاھريو لكن .شیئا غیر أن الإنسان لم یستطع خلق عملھ فھو قادر على كسبھ منھا

لا یختلف جوھریا عن الجبر، لأنھ لا یثبت أن ھذا الموقف  -بحق –یرى 1)ھـ456(الأندلسي 

للإنسان الاختیار بتعبیر صریح، فھم یرون أن الله یخلق في الإنسان الفعل و الاستطاعة و أن 

الإنسان یتصرف بھذا الفعل كما یرید، خیرا أم شرا، و بذلك یكتسب الثواب أو العقاب، أي أن 

و لكن الأشاعرة ... كون لھ حریة الاختیارالإنسان بھذا التصرف یتحمل تبعة أفعالھ من حیث ت

في مذھبھم الذري یقولون بأن الجواھر و أعراضھا محدثة، و الله ھو الذي یخلق ھذه الجواھر 

و بذلك یھدمون حریة الاختیار ھذه، مادام الرأي عندھم أن .و أعراضھا خلقا مباشرا مستمرا

 .من حركاتھ تدخلا مباشرا الله یتدخل باستمرار في كل فعل للإنسان و في كل حركة

أما المذھب الذري، فقد حاول أصحابھ أن یسلكوا مسلكا عقلانیا لیثبتوا بطریقة أن الجواھر  .4

و كیفیاتھا تنتھي إلى التلاشي، أي العدم، فھي إذن حادثة، فالعالم المؤلف من الذرات، أي 

 خلال ھذا المسلك  إذن ھو حادث و لكن) الأجزاء التي لا تتجزأ(من ھذه الجواھر الفردة 

                                                            
 .330.ص ،2006، 1دار النشر بیروت، ط ،المقالات: أبو الحسن الشاعري  1
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فمن جھة أولى رفضوا العقلاني من حیث الشكل، خرجوا على جوھر العقلانیة من جھتین، 

و من .تصور العقل لكیفیات الجواھر الفردة، حین نفوا ھذه الكیفیات ما دامت آتیة من العقل

ة، و جھة ثانیة، رفضوا الوجود الموضوعي للكیفیات و الأعراض التي تحملھا الجواھر الفرد

 .اعتبروا العقل وحده مصدر وجودھا

و حین تحدثوا عن العلة قالوا إن الله ھو العلة المباشرة لكل تغییر یطرأ على الجواھر و  .5

و بنوا . في الكون غیر العلة المباشرة و ھي علة الله أخرىالأعرض و انھ لیس ھناك علة 

ذلك على المبدأ العقلاني من مبادئ المذھب یقول بأن العرض لا یبقى زمانین و في كل 

إن ھذه ".الله "لحظة عرض جدید یحتاج إلى خلق جدید من قبل العلة المباشرة ذاتھا 

قوانین الطبیعة و المجتمع كلیا  الموضوعیة الأشعریة تؤدي إلى نتیجة لا عقلانیة ھي نفي

و لم یبق على موقفھم من عدم مؤدى ھذه  1و إلغاء كل أساس لبناء الكیان العلمي لكل علم

الإتراف بھ غبر الحنابلة بالرغم من تودد أبي الحسن الأشعري إلیھم و كثرة مدیحھ 

الكلام على لإمامھم و حملتھ على خصومھم من المعتزلة فإنھم لم یغفرا لھ إقحامھ علم 

و استمر  -شیخ الحنابلة  ببغداد –علوم الدین، فكان جفاء بین الأشعري و البربھاوي 

الجفاء یثیر بین الحین و الحین مشكلة مشروعیة علم الكلام و إن لم یحل ھذا دون أن 

الأشاعرة من آرائھم معتقدات لأھل السنة غیر المعروفین بین جلیل الكلام  ایجعل من كلمو

، و لا بین ما ھو من الأصول و ما ھو من الفروع التي یجوز ان یختلف فیھا و دقیقھ

 .المسلمون خاصة و قد تخالف الأشاعرة مع الصوفیة

 فعد الأولون كثرا من الصوفیة من رجالھم و العكس صحیح فاشتد بذلك الجفاء 

                                                            
 .22.ص 1،2001ط ،، دار النشربیروت2ج الفصل: ابن حزم  1



18 
 

العھد  بین الأشاعرة و الحنابلة لخصومة الآخرین للتصوف و اعتباره بدعا لم تكن على

السنة إلى سلف یمثلھم الحنابلة و رجال  أھلو كان ذلك نذیرا بانقسام .الإسلامالأول من 

قال بھ السلف الصالح، و  ماإلا  الإسلامالحدیث و خلق یمثلھم الأشاعرة، لا یرى الأولون 

بینما .أن آخرنا لا یصلح إلا ما صلح بھ أولنا، كتاب الله و سنة رسولھ و لا شيء غیر ذلك

فیما لم یعرفھ السلف الصالح من الكلام  فخاضواالعلماء ورثة الأنبیاء،  أنرى الأشاعرة ی

 .و من التصوف

و حین ظھر الغزالي في القرن الخامس كانت ھناك مشكلتان بالنسبة للأشاعرة و 

الموقف الدیني من علم الكلام و الحنابلة كما أسلفنا على عھدھم : معلقتین الأولى  لازالتا

من عدم الاعتراف بھ، الثانیة الموقف الدیني من التصوف و أھل السف، كما أشرنا 

 .1یعدونھ بدعة في الدین

وجوب استغناء جمھور المسلمین  إلىأما الموقف من علم الكلام فقد ذھب الغزالي 

غال بھذا العلم و الخوض في موضوعاتھ و إن علم الكلام كالدواء یحتاج إلیھ عن الاشت

أو متكلم یكون كالطبیب یفحم بھ مبتدعا مریض القلب مزعزع   مریض وقع في الشبھات

العقیدة و لا حاجة للدواء أو بالأحرى لعلم الكلام من وھبھ الله صدق الإیمان، ھكذا مكن 

و الإلجام العوام عن علم الكلام، أولئك الذین یلزمھم  الغزالي للاقتصاد في الاعتقاد

التقدیس و التصدیق و الاعتراف بالعجز و التسلیم  لأھل المعرفة، غیر أن علماء 

صدقھا الأشاعرة الذین قدموا آراءھم على أنھا معتقدات لا یصح الخوض فیھا أو الشك في 

یقھ، و في جلیل الكلام یستوي ذلك تستوي في ذلك كما أشرنا آراؤھم في جلیل الكلام أو دق

                                                            
.213، ص2006، 1ط، دار النشر بیروت، المقالاتأبو الحسن الشاعري،   1  
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رأیھم في الذات و الصفات مع رأیھم في الكسب الذي ھو أقرب إلى الجبر مع رأیھم في 

 .عذاب القبر

و  –رحمھ الله  –الأشاعرة فرقة إسلامیة تنتسب إلى الإمام  أبي الحسن الأشعري  :التعریف 

 .المخالفینتنتھج أسلوب أھل الكلام في تقریر العقائد و الرد على 

ھـ و  260الإمام أبو الحسن على بن إسماعیل الأشعري ولد بالبصرة سنة  :المؤسس

و عاش ملازما لزوج أمھ شیخ المعتزلة في زمنھ أبي على . ھـ 324سكن بغداد و توفي بھا سنة 

 1.الجبائي، فعنھ أخذ الاعتزال حتى تبحر فیھ و صار من أئمتھ و دعاتھ

یجمع المؤرخون لحیاة أبي الحسن رحمھ الله على التحول الأول  : تحولھ عن الاعتزال

 .في حیاتھ، و ھو خروجھ من مذھب الاعتزال و نبذه لھ

اعتزل الناس مدة خمسة  –رحمھ الله  -أبا الحسن الأشعريو غیره أن  ابن عساكرفیذكر 

عشر یوما، و تفرغ في بیتھ للبحث و المطالعة، ثم خرج إلى الناس في المسجد الجامع، و أخبرھم 

 .أنھ انخلع مما كان یعتقده، كما ینخلع من ثوبھ، ثم خلع ثوبا كان علیھ و رمى بكتبھ الجدیدة للناس

ھم اختلفوا في تحدید سبب و مع اتفاق الباحثین على رجوعھ عن مذھب الاعتزال، إلا أن

ذلك الرجوع، فقیل إن سبب رجوعھ ما رآه في مذھب المعتزلة من عجز ظاھر في بعض 

دائم السؤال لأساتذتھ عما أشكل علیھ من مذھبھم، و مما یروي في  -رحمھ الله –جوانبھ، فقد كان 

لأبي الرجل  ، فقالأبو الحسن الأشعريو في حضرتھ  على أبي علي الجبائيذلك أن رجلا دخل 

 لا، لأن العقل مشتق من العقال، و ھو المنع، : الجبائي :فقال ھل یجوز أن یسمى الله عاقلا؟: علي

                                                            
 .358.، ص2009، مؤسسة الثقافة الجامعیة،  في علم الكلام: أحمد محمد صبحي   1
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 أبي عليعلى جواب  أبو الحسنو المنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق، فاعترض 

ق من حكمة لو كان قیاسك المذكور صحیحا، لامتنع إطلاق اسم الحكیم على الله، لأنھ مشت: قائلا 

أبو على اللجام، و ھي حدیدة تمنع الدابة من الخروج، و ذكر شواھد من الشعر على ذلك فلم یحر 

، فلم منعت أنت أن یسمى الله عاقلا، و أجزت أن یسمى لأبي الحسنجوابا، إلا أنھ قال  الجبائي

، فأطلقت حكیما لأن طریقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القیاس اللغوي: حكیما؟ فقال

 .لأن الشرع أطلقھ، و منعت عاقلا لأن الشرع منعھ، و لو أطلقھ الشرع لأطلقتھ

و مما یذكر أیضا في سبب رجوعھ عن مذھب الاعتزال مع ما سبق، رؤیا رأى فیھا 

وقع في صدري في بعض اللیالي شيء مما كنت :"النبي صلى الله علیھ و سلم، قال أبو الحسن 

فقمت و صلیت ركعتین، و سألت الله أن یھدیني الصراط المستقیم، و نمت فرأیت فیھ من العقائد، 

النبي صلى الله علیھ و سلم، فشكوت إلیھ بعض ما بي من الأمر، فقال صلى الله علیھ و سلم علیك 

ینتھي : "الدكتور عبد الرحمن المحمودو ھذه القصة یقول ) 39-38التبیین "(ظھریا: بسنتي، قال

 1".بعض الأصحاب من غیر تحدید إسنادھا إلى

و لو صحت ھذه القصة لكانت نصا في بیان سبب رجوعھ، إلا أنھ من الملاحظ من 

خلال مناظرات أبي الحسن للمعتزلة أنھ بدأت تتشكل عنده رؤیة خاصة بھ في بعض المسائل و 

لإنھاء تلك  ھو ما زال منضویا في عباءة المعتزلة، و لعل الرؤیا التي رآھا ھي التي وضعت حدا

 .الحیرة، و رسمت لھ طریق التخلص كلیا من مذھب الاعتزال

و اختلف الباحثون كذلك حول المذھب الذي تحول إلیھ أبو الحسن رحمھ الله فقیل تحول 

 إلى مذھب الكلابیة و بقا علیھ، و كانت لھ آراء مستقلة توسط فیھا بین المعتزلة و المثبتة نشأ 
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 1.ھو قول الأشعریةعنھا المذھب الأشعري و 

 -قائلین بتحولھ إلى الكلابیة و منھا إلى مذھب السلف –و یعتمد أصحاب القول الأول 

على ما كتبھ الأشعري في الإبانة، و یقولون أنھا من أخر كتبھ، و فیھا نص على انھ على مذھب 

 .الإمام أحمد بن حنبل

و مذھب الكلابیة لا تظھر فرقا في الإبانة  -رحمھ الله –إلا إن مقارنة دقیقة بین كتبھ 

كبیرا بین المذھبین، فیما قال بھ الكلابیة، قال بھ الأشعري، كإثبات الصفات الخبریة كالوجھ و 

الیدین و غیرھما، و ما نفاه الكلابیة نفاه الأشعري كنفیھ القیام الأفعال الاختیاریة باللہ سبحانھ، 

 .لا تتجدد لفعل فعل و لا لإنشائھ حیث ذھب إلى أن صفة الإرادة صفة أزلیة قدیمة،

إن الكلام صفة ذات، و أذكر على من قال إن الله تكلم  -في غیر الإبانة –و كذلك قال 

أما انتسابھ لمذھب الإمام أحمد بن حنبل قالا یمكن أن ینسب إلیھ بمجرد الانتساب، مع أن . بالقرآن

لم یقل بنفي اتصاف الله بالأفعال  أقوالھ و آراءه تخالف ما قال بھ أحمد، فأحمد رحمھ الله

 .الاختیاریة كالنزول و المجيء

أما قولھ بإثبات الاستواء و العلو فھو أیضا مذھب ابن كلاب، و علیھ فلا ینقضي ھذا 

فھذه نبذة عن حیاة . 2عتزال إلى الكلابیة و بقي علیھاالاستشھاد قول من قال بأنھ تحول عن الا

ة البحث و المطالعة، و مناقشة المرء لما عنده مما نشأ علیھ، الرجل الفكریة و ھي توضح أھمی

 .فإن البحث و الاستقصاء لا یزید الحق إلا جلاء و قوة، و لا یزید الباطل إلا اضمحلالا و نفرة

 : الفرق بین متقدمي الأشاعرة و متأخریھم
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 لدى دارسي المذھب الأشعري أن ثمة تباین ظاھر بین ما كان علیھ لعل من الواضح 

تقدموا الأشاعرة في بعض المسائل، و بین ما استقر علیھ الرأي عند المتأخرین منھم في تلك 

المسائل، و ھو ما یؤدي بنا إلى القول بأن الأشاعرة المتأخرین لم یكونوا متبعین تماما لأبي 

 :و إنما خالفوه في مسائل من الأھمیة بمكان، حتى قال بعضھم  -رحمھ الله –الحسن الأشعري 

و یمكن .لو حدث الأشعري عمن لھ إلى رأیھ انتماء لقال أخبرھم بأني مما یقولونھ براء

 : التمثیل لھذه المسائل بمثالین

م القول في الصفات الخبریة كصفة الوجھ و الیدین و العینین، فقد كان رأي الإما: المثال الأول 

أبي الحسن رحمھ الله في ھذه الصفات موافقا لرأي الكلابیة الذین یثبتون ھذه الصفات للہ عز 

ففي رسالتھ لأھل الثغر  -58-51 –وجل، و قد نص أبو الحسنة رحمھ الله على إثباتھا في الإبانة 

في  3/145، في حین ذھب متأخروا الأشعري إلى تأویل تلك الصفات، یقول الإیجي  72-73-

) ما منعك أن تسجد لمن خلقت بیدي(، )ید الله فوق أیدیھم: (قال تعالى: الخامسة الید :"فة الیدص

فأثبت الشیخ صفتین ثبوتیتین زائدتین و علیھ السلف و إلیھ میل القاضي في بعض كتبھ، و قال 

 .1"الأكثر إّنھا مجاز عن القدرة فإنھ شائع، و خلقتھ بیدي أي بقدرة كاملة

صفة العلو و الاستواء حیث أثبت الأشعري رحمھ الله صفة علو الله و استوائھ : ي المثال الثان

إن الله : نقول: إن قیل ما تقولون في الاستواء؟ قیل لھ: " 1/105على عرشھ، كما جاء في الإبانة 

سورة )الرحمن على العرش استوى: (كما قال ... " عز وجل یستوي على عرشھ استواء یلیق بھ 

جملة ما علیھ أھل الحدیث و السنة الإقرار باللہ و : "1/290ل في مقالات الإسلامیین و قا 5طھ 

 الرحمن على العرش {:و أن الله سبحانھ على عرشھ، كما قال ... ملائكتھ و كتبھ و رسلھ
                                                            

 55.، ص  2009، 1محمد صالح محمد السید، علم الكلام ماھیتھ ومد لولھ، دار النشر بیروت،ط  1
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، بل إنھ رحمھ الله رد على من أوّل استواءه سبحانھ بالقھر، فقال في )"5:سورة طھ (}استوى 

: و قد قال قائلون من المعتزلة و الجھمیة و الحروریة إن معنى قول الله تعالى : "1/108الإبانة 

أنھ استولى و ملك و قھر و أن الله تعالى في كل مكان )" 5:طھ(}الرحمن على العرش استوى {

وا أن یكون عز وجل مستو على عرشھ كما قال أھل الحق و ذھبوا في الاستواء إلى و جحد

 القدرة، 

 :أھم عقائد الأشاعرة التي عرفو بھا و صار في العمدة في المذھب علیھا 

المؤمن من أھل الدرجات و الكافر من أھل الھلكات و الصبي من أھل : "فقال الجبائي 

لا : فأجابھ " اد الصبي أن یرقى إلى أھل الدرجات، ھل یمكن؟فإن أر: "فقال الأشعري ".الجنة 

فإن قال : یقال لھ أن المؤمن، إنما نال ھذه الدرجة بالطاعة و لیس لك مثلھا، فقال الأشعري 

 .التقصیر لیس مني فلو أحییتني كنت عملت من الطاعات كالمؤمن

راعیت مصلحتك و أمتك كنت أعلم أنك لو بقیت لعصیت ف: یقول لھ الله : قال الجبائي 

یا رب أعلمت حالھ كما علمت : فلو قال الكافر : قال الأشعري .قبل أن تنتھي إلى سن التكلیف

حالي، فھلا رعیت مصلحتي مثلھ، فما نطق الجبائي، و ھذا یعني فشل الجبائي في إقناع تلمیذه 

 .ول عن ھذا المذھبالأشعري من خلال أجوبتھ غیر المقنعة الأمر الذي دفع الأشعري إلى التح

نجح المذھب الأشعري منذ ظھوره و ذلك راجع إلى أكثر من عامل و في مقدمة ھذه 

العوامل أن ھذا المذھب كان ملبیا لحاجیات العصر إلى التوسط و الاعتدال الذي میزه القرن 

أبو كالقاضي : الرابع الھجري، كما ساعد ھذا النجاح ضمھ لمجموعة من علماء الإسلام في وقتھم

 .بكر الباقلاني، أبو الحسن الأمدي، الطبري، أبي القاسم عبد الكریم
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فخر الدین (صاحب كتاب الملل و النحل و كتاب مصارعة الفلاسفة، الشھر ستاني، 

، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین الرازي الملقب بابن خطیب الرازي، عضد الین ∗)الرازي

 1.عبد الرحمان الإیجي

ففخر الدین الرازي یقرر أنھ إذا (شاعرة منھجا وسیطا بین العقل و النقل، انتھج الأ

تعارض العقل و النص فإنھ لا بد من تأویل ھذا النص حتى یتفق مع ما یقرره العقل السلیم من 

أعلم أن الدلائل العقلیة إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة (" حیث یقول2)قضایا صحیحة

بخلاف ذلك، فھناك لا یخلو الحال من احد أربعة أمور إما تكذیب الظواھر نقلیة یشعر ظاھرھا 

النقلیة و تصدیق الظواھر العقلیة و إما تصدق الظواھر النقلیة و تكذب الظواھر العقلیة و ذلك 

 3").باطل لأنھ لا یمكننا معرفة صحة الظواھر النقلیة إلا إذا عرفناھا بالدلائل العقلیة 

على النقل أي على نصوص القرآن الكریم و السنة الصحیحة و  فالأشعریة یعولون(

تعالیم السلف تعویلا كبیرا، یأخذونھا على ظاھرھا، و لا یأولون إلا إذا اقتضت الضرورة 

فھناك من النصوص مالا یدرك معناه الحقیقي إلا بالتأویل و ھنا یلجؤون إلى العقل حیث ...ذلك

 4).تكون ضرورة ملحة علیھ 

 : أھم عقائد الأشعریة 

 

 
                                                            

 .كان شافعیا أشعریا سوف و مفسر للقرآن،، ھم متكلم و فیل)ھـ 606ت (فخر الدین أبو عبد الله محمد الرازي  ∗ 
 .293.ص دت، دط، دار عالم الكتب، ،1، ج موسوعة ماذا تعرف عن الفرق و المذاھب: أحمد بن عبد العزیز الحصین  1
 .213.ص ،1، دار النشر بیروت طعلم الكلام بین الدین و الفلسفة: إبراھیم محمد تركي  2
 .10.ص ،2011، 2، الأردن، ط1، جفي میزان الاشاعرةالأشعریة : شاكر توفیق العاروري   3
 .272.ص ،2009، 1دار النشر بیروت، ط ،مدخل إلى علم الكلام: محمد صالح محمد السید  4
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البرھان الذي یورده الأشعري لإثبات وجود الله یقوم على الاستدلال من : وجود الله تعالى  .1

نقص حال الإنسان على وجود علة كاملة و صانع مدبر، و ھذا البرھان المشھور بالبرھان 

كیف دار في الطبیعي، فالأشعري یرى أن الإنسان إذا فكر في خلقھ من أي شيء ابتدأ و 

أدوار الخلقة طور بعد طور حتى وصل إلى كمال الخلقة فإنھ یستطیع أن یعرف یقیتا أن 

ثم جعلناه ) 12(و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین: ("الله خالقھ حیث یقول الله تعالى

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ) 13(نطفة في قرار مكین 

سورة ") فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقینعظاما 

 1)13-12(المؤمنین الآیة 

و الدلیل الأساسي على وجود الله عند الأشاعرة یقوم على دلیل الحدوث القائم 

 2.على فكرة الجوھر الفرد فطالما كان العالم حادثا لا بد لھ من محدث

شاعرة إلى أن الواجبات كلھا بالسمع و العقل لا یوجب شیئا و ذھب الأ(: الحسن القبیح  .2

لا شكر المنعم، و إثابة المطیع، فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصل و بالسمع تجب، و كذلك 

شكر المنعم، و إثابة المطیع و عقاب العاصي، یجب بالسمع دون العقل، و لا یجب على 

 3). اللطفالله تعالى شيء ما العقل، و لا الصلاح و لا

و الأفعال الإنسانیة عند الأشاعرة لا توصف بالخیریة أو الشریة إلا لأن الله قد 

أمر بفعل الخیر و نھى عن فعل الشر، فھم یجعلون الإلزام الخلقي خارجا عن الإنسان لأن 

  4.الله سبحانھ و تعالى ھو ذلك المصدر الذي یلزم الإنسان بفعل الخیر و ترك الشر

                                                            
 .240.، ص1علم الكلام بین الدین والفلسفة، دار النشر، بیروت، ط: إبراھیم محمد تركي  1
 .273.ص ،2009، 1ومدلولھ، دار النشر بیروتطعلم الكلام ماھیتھ : محمد صالح محمد السید  2
 .88.، ص2013، درا الكتب العلمیة، بیروت، 1أحمد فھمي محمد، ج: ، تصالملل و النحل: الشھر ستاني  3
 .85 الشھرستاني، نفس المرجع،ص  4
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یرون أن أفعال العباد كلھا مخلوقة للہ تعالى، سواء أكانت خیرا أم شرا، (: أفعال العباد  .3

مسكوبة للعباد و الكسب ھو تعلق قدرة العبد و إرادتھ بالفعل، أما الفعل ھو من صنع الله، 

 1)لأن قدرتنا لا تؤثر في مقدورھا مطلقا ھي نفسھا مخلوقة للہ تعالى

یرى الأشاعرة أن مرتكب الكبیرة إذا توفي غیر : لكبیرة موقف الأشاعرة من مرتكب ا .4

تائب، یرجع حكمھ إلى الله سبحانھ و تعالى إما أن غفر لھ برحمتھ و إما أن یشفع فیھ النبي 

صلى الله علیھ و سلم، فاللہ ھو المالك في خلقھ یفعل بھم ما یشاء و یحكم ما یرید فلو أدخل 

و لو أدخلھم جمیعا إلى الناس لم یكن ظلما، كما یرون  جمیع الناس إلى الجنة لم یكن ظالما

 2.أن مرتكب الكبیرة لا یجوز أن یخلد في النار مع الكفار

مذھبھم في تأویل جل الصفات مذھب من العجیب أن یعترف الأشاعرة بأن 

محدث، لم یكن علیھ السلف الصالح من الصالح من الصحابة و التابعین، و لھم في ذلك 

أي إن مذھب التأویل " مذھب السلف أسلم، و مذھب الخلف أعلم و أحكم"ھیرة، المقولة الش

عند المتأخرین أعلم و أحكم مما نسبوه إلى السلف من التفویض الذي یعدونھ المذھب 

الأسلم، بما یوحي بنوع اقتناص للسلف رحمھم الله في علمھم و فھمھم، و ھو اقتناص لا 

 .م من العلم و الفھمیقولھ إلا من جھل مقدارھم و موضعھ

إن مناقشة أقوال الأشاعرة و عقائدھم التي خالفوا مذھب السلف، تظھر بما لا یدع 

مجالا للشك مدى سلامة مذھب السلف من التناقض و الاضطراب، و اتصافھ بالعلم و 

 .الحكمة و السلامة

                                                            
 265.ص ،2009، 1دار النشر بیروت، ط مدخل إلى علم الكلام،: محمد صالح محمد السید  1
 .265.مرجع ، صنفس ال: محمد صالح محمد السید   2
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و دعونا نناقش بعض عقائد الاشاعرة لنستبین على وجھ التفصیل فضل علم 

على علم الخلف، و صحة منھجھم على من جاء بعدھم ممن خالفھم، فنقول، و باللہ  السلف

أما تقدیم العقل على النقل و القانون الذي صاغھ الأشاعرة في ذلك، فنقول إن : التوفیق

إنھ لا یمكن أن : المسألة مصادرة من أساسھا، فأھل السنة یقولون على وجھ القطع 

 .، فالمسألة غیر واقعة أساسایتعارض عقل صریح مع نقل صحیح

ن العقل قد شھد بصدق  الرسول و صحة نبوتھ، الجواب ع: ثم نرد علیھم بالقول

بناء على ھذه الشھادة الحقة تصدیقھ فیما أخبر، و طاعتھ فیما أمر، فإذن أخبر ان الله في 

في  السماء و جب تصدیق خبرهّ، و كان تقدیم العقل على النقل طعن في شھادة العقل، و

 1.ذلك إبطال لشھادتھ بصدق الرسول، و نقض للدین

فھو مبني على ما سبق من : أما نفیھم أن تقول باللہ أمور تتعلق بقدرتھ و مشیتھ 

نفي التغیر و التحول عن الله، و ھو أصل فاسد و الصحیح إثبات كمال قدرتھ سبحانھ، فھو 

نة و إجماع السلف، قال تعالى یفعل ما یشاء متى یشاء، و على ذلك دلائل الكتاب و الس

 .}لعل الله یحدث بعد ذلك أمر{: و قال تعالى}كل یوم ھو في شأن{:

أما حصرھم صفات الله في سبع صفات ھي الحیاة و العلم و القدرة و الإرادة و 

السمع و البصر و الكلام النفسي، و تأویلھم غیرھا، فغایة في الغرابة و التناقض، و إلا فما 

الذي جعلھم یؤلون صفة الرحمة مثلا و لا یؤلوون صفة السمع، فإن قالوا إن الأولى تدل 

لا یلیق باللہ، لأن فیھ مشابھة للمخلوقین، قلنا و كذلك السمع فإن في  على رقة القلب و ھذا

 إثباتھ مشابھة للمخلوقین، فإن قالوا نحن نثبت سمعا یلیق بھ جل و علا، قلنا فاثبتوا رحمة

 
                                                            

.93، ص1، ط20013 -1424، أصول وتاریخ الفرق الاسلامیة:مصطفى بن محمد بن مصطفى،  1  
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 .لیق بھ كما أثبتم سمعا یلیق بھت

أما القول بأن الإیمان في الشرع ھو التصدیق فمخالف للإجماع الصحیح و لأدلة 

و كان الإجماع من الصحابة، و :"  1الإمام الشافعيالكتاب و السنة، أما الإجماع فقد قال 

واحد من الثلاثة  الایمان قول و عمل و نیة لا یجزئأن : التابعین من بعدھم ممن أدركنا

عتقاد و العمل الصالح و النطق بالشھادتین، ركن من أركان فكل من الا" عن الآخر

و الأدلة النقلیة على تأیید ھذا الإجماع المأخوذ منھا أكثر  .الایمان لا یصح الایمان إلا بھ

 .من أن تحصر

 

  

       

                                                            
  1 .95، ص 2003 -1424، أصول وتاریخ الفرق الاسلامیة :مصطفى بن محمد بن مصطفى 
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I. علام الاشاعرة  أبرز أ : 

  

یزخر المذھب الأشعري بأئمة ألام ھم الذي رسخوا المذھب وقووا دعائمھ           

ضعوا لھ المقدمات ونشروا آراءه ودافعوا عنھ ضد خصومھ وقعدوا لھ القواعد وو

تبین لھ ضعف مسلك أھل الكلام فرجع في آخر  -لسعة علمھ–الا ان كثیرا منھم 

ونحن  ،الأسلم  و الأعلم و الأحكم عمره الى مذھب السلف ،وعلم أن مذھبھم ھو

نذكر بحول الله وقوتھ بعض أشھر علماء الأشاعرة ونبین رجوع من رجع منھم الى 

 : مذھب السلف ، فمن علمائھم 

وكان من تلامذة أبي الحسن  ـھ380توفي بحدود سنة : أبو الحسن الطبري:1

انھ قال في كتاب مناقب   ـذكر الأسنوي عن أبي عبد الله الأسديالاشعري رحمھ الله 

الطبري ـ حافظا للفقھ والكلام  كان شیخنا و أستاذنا أبو الحسن بن مھدي ـ: "الشافعي

في النظر ما شوھد في أیامھ  ، فصیحا مبارزاالتفسیر و المعاني و أیام العرب و

، صاحب أبا الحسن الأشعري في البصرة مدة في أنواع العلم، مصنفا للكتب ثلھم

 2/398.1طبقات الشافعیة للأسنوي "

،قال الامام الذھبي في السیر في ترجمتھ  ـھ403أبو بكر الباقلاني توفي :2

، وقد یخالفھ في مضائق فانھ من نظرائھ وانتصر لطریقة أبي الحسن الأشعري:"

المؤسس الثاني للمذھب الأشعري، ویعد الباحثون " نظر عن أصحابھ،وقد أخذ علم ال

                                                            
 .60.ص  ،2009، 1،ط ،دار النشر بیروت علم الكلام ماھیتھ و مدلولھ: محمد صالح محمد السید  1
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على تلامذة ، وقد تتلمذ كلامیةھو الذي قعد لھ القواعد، ووضع لھ المقدمات ال

 .وفاقھم علما ومعرفة الأشعري،

،درس المذھب الأشعري على أبي  ـھ406توفي :محمد بن الحسن بن فورك :3

 .1شعري و كان من كبار أئمة الأشعریةالحسن الباھلي تلمیذ أبي الحسن الأ

ه وتتلمذ 419أبو المعالي امام الحرمین عبد المالك بن عبد الله الجویني ولد سنة :4

على یدي والده ، وكان أحد أعلام الشافعیة و الأشاعرة ، ویعد من المجددین داخل 

المذھب ، وقد انتقد على الأشاعرة مسائل وردھا علیھم ، وتبحر في علم الكلام حتى 

واحد منھم أبو الفتح جع عنھ أخیرا ، كما حكاه عنھ غیر بلغ الغایة فیھ ، الاّ أنھ ر

اشھدوا على أني : دخلت على أبي المعالي في مرضھ ، فقال : الطبري الفقیھ ، قال

قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة ، وأني أموت على ما یموت علیھ عجائز 

و من آخر وھوقد أوصى في كتاب الغیاثي ـ  18/474سیر أعلام النبلاء "نیسابور 

كتبھ ـ بالالتزام مذھب السلف فھو المذھب الحق قبل نبوغ الأھواء وزیغان الآراء ، 

وذكر من حال السلف في الحرص على الطاعة و الاجتھاد في أعمال البر، و 

الابتعاد عن التعرض للغوامض و التعمق في المشكلات ، ما یلزم المرء بأتباع 

 . منھجھم ، والسیر على طریقتھم

و كان خاتمة  الامام الذھبي،قال  ـھ505بن محمد الغزالي توفي  أبو حامد محمد: 5

أمره اقبالھ على حدیث المصطفى صلى الله علیھ وسلم و مجالسة أھلھ ، و مطالعة 

الصحیحین ـ البخاري و المسلم ـ اللذین ھما حجة الاسلام و لو عاش لسبق الكل في 

 . سیر أعلام النبلاء "ذلك الفن 

                                                            
 .61، ص 2009ـ 1، دار النشر بیروت، طعلم الكلام ماھیتھ ومدلولھ، محمد صالح محمد السید  1
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و قد رجع  ـھ548ستاني توفي  محمد بن عبد الكریم بن أحمد الشھرو الفتح أب: 6

علیكم بدین : "قولھ عن المذاھب الكلامیة الى دین الفطرة جاء في نھایة الاقدام 

 1".نھ من أسنى الجوائزالعجائز فإ

ه 606ویعرف بابن خطیب الري توفي سنة أبو عبد الله محمد بن عمر الحسین الرازي :7  

من التزم بدین العجائز فانھ :"وكان مع تبحره في الأصول یقول :"جاء في لسان المیزان 

 فخر الدین الرازيمرتین أنھ سمع  يالقطب الطوعانأخبرني  ابن الصلاح، وقال "الفائز

قد اخترت الطرق ل:"یا لیتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى، وروي عنھ أنھ قال :"یقول 

 2.الكلامیة والمناھج الفلسفیة

II. جھود الأشاعرة في تدوین العلوم الاسلامیة: 

 :تمر الأدیان و المعتقدات في تاریخھا بمرحلتین

 بما یقول بھ صاحب الرسالة أو العقیدةمرحلة الایمان والتصدیق والتسلیم .1

مرحلة الجدل في مسائل العقائد وعندھا ینشأ علم الكلام أو ما یقابلھ في الأدیان .2

الأخرى كاللاھوت ، وذلك كما أسلفنا تطور طبیعي، اذ لا قبل للدین في نشأتھ 

في الدین التي قد تعصف بالیقین ، ولكن و مع بتیارات الجدل وھزات المراء 

سائل الغیب فان عوامل داخلیة صاحب الرسالة ینھي أتباعھ عن الخوض في م

وخارجیة كما أسلفنا أكرھت فریقا من المسلمین على الكلام دفاعا عن العقیدة ، وذلك 

 .بدوره دور في تطور العقیدة حتمي أن یستدل على الایمان بالعقل

                                                            
 في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الاسلامیة في أصول الدین المعتزلة والأشاعرة :احمد محمود صبحي  1 

 .383ص  ،2009الاسكندریة ، ،مؤسسة الثقافة الجامعیة،
 .387نفس المرجع ص  :أحمد محمود صبحي  2
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وتحمل المعتزلة وزر الخوض عما نھى الرسول عنھ، و من ثم لقوا أعراضا من 

أھل الحدیث ، لم یشفع لھم في ذلك دورھم في الدفاع عن التابعین ومن الفقھاء و

، و ھكذا نشأ علم الكلام غیر معترف بھ كعلم من علوم الدین لدى علماء الدین 

المسلمین طوال عصر المعتزلة أي القرنین الثاني والثالث الھجري ،ولكن لم یحل 

م یمنع عدم عدم الاعتراف دون نشأة العلم وتحدید موضوعاتھ و ازدھاره ، بل ل

 الامام الاعتراف بھ أن یخوض في بعض مسائلھ كثیر من منكریھ وعلى رأسھم 

 1.حنبل أحمد بن 

وظھر أبو الحسن الأشعري لا على أنھ مؤسس مذھب في الكلام الجدید ولا          

على أنّ لھ رأیا مستحدثا ، وانما حرص تمام الحرص كما حرص أتباعھ على أن 

 .والتابعین وللفقھاء ولرجال الحدیث یظھروه أنھ للصحابة

السنّة تابع لیس لھ في كل ما قال بھ رأي مستحدث ، او بالأحرى لأھل        

فاستطاع بذلك أن یمھد للاعتراف بعلم الكلام وأن یجعل منھ أحد علوم الدین ، بل 

وأن یحسن للعلماء الخوض فیھ، فأزال بذلك حرجھم عن التعرض لجلیل الكلام تقبل 

ك الشافعیة وھو منھم ، أمّا الأحناف فكانوا أقل المذاھب الفقھیة تحرجا ، لان ذل

مذھب أصحاب الرأي في الفقھ المعتزلة أحناف ، و لأنّ مذھب الامام أبي حنیفة ھو 

كما أن علم الكلام آراء عقلیة في الأصول ، ومھد الباقلاني لیجعل علم الكلام معترفا 

 : بھ لجھتین

أولا بوصفھ مالكا فاعترف بھ المالكیة ، وثانیا لأنھ خاض في دقیق الكلام نظریة 

الجزء الذي لا یتجزأ ، وفي سیران العادة كأنھا معتقدات تستوي مع رأیھم في 

                                                            
ـ في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الاسلامیة في اصول الدین المعتزلة والاشاعرة: احمد محمود صبحي  1

 .365ص 2009مؤسسة الثقافة الجامعیة 
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الكسب ورؤیة الله بالأبصار ، ثم نشر ابن تومرت مھدي الموحدین من بعد مذھب 

 .الأشاعرة بین المالكیة في شمال افریقیا

ولم یبقى على موقفھم من عدم الاعتراف بھ غیر الحنابلة ، وبالرغم من تودد        

مدیحھ لأمامھم وحملتھ على خصومھم من أبي الحسن الأشعري الیھم و كثرة 

فكان جفاء بین  ،1قحامھ علم الكلام على علوم الدینالمعتزلة فانھم لم یغفروا لھ ا

لجفاء یثیر بین الحین و بغداد ـ و استمر االأشعري و البربھاري ـ شیخ الحنابلة ب

الحین مشكلة مشروعیة علم الكلام ، وان لم یحل ھذا دون أن یجعل متكلمو 

الأشاعرة من آرائھم معتقدات لأھل السنّة غیر مفرقین بین جلیل الكلام و دقیقھ ، ولا 

،  بین ما ھو من الأصول وما ھو من الفروع التي یجوز أن یختلف فیھا المسلمون

خاصة و قد تحالف الأشاعرة مع الصوفیة فعد الأولون كثیرا من الصوفیة من 

فاشتّد بذلك الجفاء بین الاشاعرة والحنابلة لخصومة  2.رجالھم والعكس صحیح

، وكان ذلك تكن على العھد الأول من الاسلام الآخرین للتصوف و اعتباره بدعا لم

الحنابلة ورجال الحدیث و خلف یمثلھم نذیرا بانقسام أھل السنة الى السلف یمثلھم 

نا لا ، و أن آخرسلام إلآ ما قال بھ السلف الصالحالأشاعرة ،لا یرى الأولون الا

، كتاب الله و سنة رسولھ و لا شيء غیر ، بینما یرى یصلح الآ بما صلح بھ أولنا

الكلام لم یعرفھ السلف الصالح من ، فخاضوا فیما شاعرة أن العلماء ورثة الأنبیاءالأ

 . و من التصوف

وحین ظھر الغزالي في القرن الخامس كانت ھناك مشكلتان بالنسبة للأشاعرة         

، و الحنابلة كما أسلفنا على الموقف الدیني من علم الكلام: لىالأو: لا زالتا معلقتین

                                                            
 .53ص 2003دار الثقافة بیروت لبنان  ،تبیین كذب المفتري: ابن عساكر  1
 195ص 2013دار الكتب العلمیة بیروت ، حضارة الاسلام: جروتیناوم 2
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، وأھل السلف كما الثانیة الموقف الدیني من التصوفعھدھم من عدم الاعتراف بھ، 

 .أشرنا یعدونھ بدعة في الدین

  :بي الحسن الأشعري ومن جھود أ 

 :وجود الله: أولا

ستدل الأشعري على وجود الله بإحكام الصنع والتدبیر في العالم، فإذا أبصر ی         

الانسان فاتھ وجد أنھ قد انتقل من طور إلى طور، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما 

ینقل نفسھ من حال إلى حال، لأنھ لا یقدر في حال كمال وعظاما ودما، ویعلم الانسان أنھ لم 

ث لنفسھ سمعا ولا بصرا ولا أن یخلق لنفسھ حارجة، یدل على ذلك قوتھ وتمام عقلھ أن یحد

أنھ في حال نقصانھ وضعفھ غیر قادر على أن یكمل نفسھ، وفي حال ھرمھ وكبره عاجز 

فدل ذلك على أن ناقلا نقلھ من حال إلى حال ومدبرا دبره،  على أن یرد حالھ إلى الشباب،

حال بغیر ناقل ولا مدبر؟ أنھ كما یجوز أن  ولكن ألا یجوز أن یكون انتقالھ من حال إلى

وكما من وجد . مفتولا ولا ثوبا منسوجا بغیر غازل ولا ناسجیتحول القطن فیصبح غزلا 

قصرا منیفا لا یتوقع أن یجد الطین قد انتقل بنفسھ إلى حالة الأجر وینتضد على بعض بغیر 

 .1"أنفسكم أفلا تبصرونوفي :" صانع ولا بان، كذلك حال الانسان، قال الله تعالى

 :صفات الذات) أ: (صفات الله: ثانیا

والله لا یشبھھ شيء ولا یشبھ شیئا،  :واحد عالم قادر حي" لیس كمثلھ شيء"الله  -1

لأنھ لو أشبھ المحدثات لكان حكمھا وھو واحد لأنھ لوكان أكثر من إلھ لما جرى 

                                                            
12الآیة  :منونسورة المؤ  1  
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" ( فیھما آلھة إلاّ الله لفسدتا كان لو": ، قال تعالى1لى الإحكام والنظامتدبیر العالم ع

، والله عالم لأن الأفعال المحكمة لا تكون كذلك إلا أن صدرت من )] 22:[الأنبیاء

 عالم إذ لا تفسد دقائق الصنعة إلا ممن علمھا، والانسان بما فیھ من أنساق الحكمة 

        على أن  التي ركبھا الله فیھ، والفلك وما فیھ من شمسھ وقمره وكواكبھ، كل ذلك یدل 

 2الذي صنع ذلك لا بدّ عالم بكیفیتھ، كذلك لا یجوز أن تحدث الصنائع إلا من حي قادر

لم یفارق الأشعري المعتزلة حین أثبت العلم والقدرة والحیاة وصفات ذات الله تعالى، 

كذلك ذھب الأشعري إلى أن الله لیس بجسم لأن الجسم ھو الطویل العریض العمیق، فإن 

جسم لا كالأجسام كان رده أننا لا نطلق على الباري اسما لم یسم بھ نفسھ ولا سماه قیل 

معھم لا في الفكرة وإنّما في  3بھ رسولھ ولا أجمع المسلمون علیھ، ووجھ الاختلاف

 .الدلیل فدلیلھم عقلي ودلیلھ سمعي، على أنھ یختلف معھم بعد ذلك في سائر الصفات

ع الأشعري في شرح الإرادة لأنھا تحدّد موقفھ من أھمّ یتوس ":فعال لما یرید" الله  -2

من موضوعات  الإلاھیة نظریة لھ وأعني بھا نظریة الكسب فضلا على أن الإرادة

 .الخلاف الشدید بینھ وبین المعتزلة

من  والإرادة صفة ذات الله، إذ یستحیل أن یكون الباري موصوفا بضد الإرادة         

وصف الله بضد الإرادة وثبت أنھ یرید فإنھ عزّ وجلّ  ذا بطلعجز أو جھل أو سھو، وإ

، لأنھ إذا كانت الإرادة لم یزل مریدا، كذلك لابدّ أن یكون مریدا لكل شيء یجوز أن یراد

منة صفات الذات فقد وجب أن تكون عامة في كل ما یراد على الحقیقة، مثل الإرادة في 

                                                            
.197، ص2013، دار الكتب العلمیة، بیروت، تبیین كذب المفتري :ابن عساكر  1  
278ص -1ط-2006دار النشر بیروت . انة و اللمعالاب: عري أبا الحسن الأش  2  

 
279ص. نفس المرجع :أبا الحسن الأشعري  3  
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یجوز أن  الذات فقد وجب عمومھ بكل ما ذلك مثل العلم، إذ لما كان العلم من صفات

یعلم على حقیقتھ، أنھ لا یجوز أن یكون في سلطان الله ما لا یریده، ولو وجدت 

  .1فھذه صفة الضعیف المقھور، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبیرا المعاصي دون إرادتھ

كان المعتزلة قد أثبتوا صفات ثلاث أزلیة  :سمیع یسمع بصیر متكلم بكلام) أ: (الله -3

للہ ومنعوا سائر الصفات التي توھم التشبیھ، أمّا الأشعري فقد أثبت صفات أزلیة 

قتدر حي مرید سمیع بصیر متكلم، لأنّھ یستحیل أن یتصف الله مسبع؟، عالم 

 .ھذه الصفات بالأضداد

قائمة بذاتھ أي أنھا لیست ھي صفات الله : صفات الله لیست غیر ذاتھ ولا غیر ذاتھ) ب(

 ة أو عالما بغیر علم أو قادرابغیر حیا ذاتھ ولا ھي غیره، لا یتصور أن یكون الله حیّا

، إذ لا معنى لعالم إلاّ أنّھ ذو علم، ولا قادر إلاّ أنّھ ذو أو مریدا بغیر إرادة بغیر قدرة

، وقال ]166الآیة [رة النساءسو "أنزلھ بعلمھ"قدرة ولمرید إلاّ أنّھ ذو إرادة، قال تعالى 

ولكن كل معنى مخالفة ]11الآیة[سورة فاطر"بعلمھ  وما تحمل من أنثى ولا تضع إلاّ "

یثبت ھذه الصفات مغایرة للذات؟  الأشعري للمعتزلة في قولھم صفات الله غیر ذاتھ أنھ

المسیحي وما یترتب  الاعتقادلا یستطیع الأشعري أن یتبنى ھذا الموقف لأنّ ھذا ھو 

، لقد  2علیھ من تثلیت، أمّا ھو فیثبت ھذه الصفات القائمة بالذات لا ھي ھو ولا ھي غیره

ومع یرى في موقفھم تعطیلا للصفات فضلا عن ترادف مفاھیمھا، خالف المعتزلة لأنّّھ 

                                                            
، الفرق الإسلامیة في أصول الدین المعتزلة والأشاعرة لآراءفي علم الكلام دراسة فلسفیة  :أحمد محمود صبحي  1

  412ص-2009مؤسسة الثقافة الجماعیة، 
، الاسلامیة في أصول الدین المعتزلة والأشاعرةعلم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق في :  أحمد محمود صبحي 

413ص 2009مؤسسة الثقافة الجماعیة،  2  
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أنّ معنى العلم غیر معنى القدرة، وكذلك في الحیاة وسائر الصفات، حقّا لقد ذھب 

 المعلوم عن المقدور، ولكن  باختلاف معتزلة لتفسیر اختلاف العلم عن القدرة إلى القولال

یا علم الله اغفر لي، : الأشعري لا یجد ذلك دلیلا كافیا و من ثمّ فإنّھ یلزمھم إمكان القول

إذ طالما لم تفترق الذات عن الصفات معنى فإنّھ لا تمایز بین معنى العلم ومعنى نظر 

 دالةّ، قادر، أما قول المعتزلة عالم وعلمھ لاّ بإثبات ھذه الصفات قائمة بالذّاتالأشعري إ

العلم والقدرة واحدة وإلاّ أمكن أن : وقدرتھ ذاتھ فإنّما یلزم عنھ أن یكون مفھوم الصفتین 

كذلك فقد علم أن الاعتبارین  یعلم بقادریتھ ویقدر بعالمیتھ ولكن لما لم یكن الأمر

 .مختلفات

وإن أخذ على المعتزلة أنّھم ضیّقوا على أنفسھم حین التزموا بموقف الطرف          

المقابل للتصور المسیحي، معتقدین أنّ التوحید لا یكون إلاّ بإثبات صفات ھي الذّات، 

أن الذات تتعلق بالوجود العیني والصفات تتعلق بالوجود الذھني، وأن غافلین عن 

عن الصفات وإنما یعني  ات لا یعني إثبات ذات مجردةالاعتقاد أن الصفة غیر معنى الذ

العالم، وھي  لیست عین ذات الموصوف، فالعلم غیر -أیة صفة -الصفة فقط أن الصفة

المشكلة التي ظلتّ تواجھ المعتزلة إلى أن قال أبو ھاشم بنظریتھ في الأحوال، ولم یغنھم 

 و ختلاف المعلوم عن المقدور،اختلاف العلم عن القدرة لا: ذلك الدفاع بالقول تارةعن 

ذاتھ ونفي بنفي أضداد ھذه الصفات عنھ، قولي عالم إثبات علم الله ھو : تارة أخرى

إثبات قدرة الله ھي ذاتھ ونفي العجز عنھ، الأمر الذي أدّى إلى  الجھل عنھ، وقولي قادر

وإن كان  انیھا،اتھامھم بتعطیل الصفات، والحقیقة أنّھم أثبتوا الصفات ولكنّھم عطّلوا مع

ذلك ما یؤخذ على المعتزلة فإن الأشعري لم یضع حلاّ للإشكال، وإنّما انتقد الموقف 
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لا ھي ھو ولا ھي صفات : ي وترك المشكلة معلقةالتصور المسیح 1المعتزلي والحاشي

 .غیره، قائمة بالذات

وعلى أیة حال لقد قصد المعتزلة التوحید الخالص، ونظروا إلى الذات الإلاھیة           

 نظرة ما 

صدقیة أو متصلة بالكم فاسبعدوا أي تصور یترتب علیھ إثبات صفات مغایرة للذات 

، بینما قصد الأشعري إثبات معاني الصفات فنظر إلیھا نظرة تتعلق بالمفھوم لھامفارقة 

 .2فلأو المعنى وتتصل بالكی

 :صلة علم الله الأزليّ بالمعلومات المحدثة) ج(

یكاد یتبنّى الأشعري موقف المعتزلة بصدد صلة علم الله الأزليّ بالمعلومات           

، فلا یتباین علم الله المحدثة، إذ یستوي العلم الإلاھي بما كان وما ھو كائن وما سیكون

قوة بتغیر العالم إذا تغیر المعلوم من بالماضي عن علمھ بالمستقبل، وبذلك لا مجال لل

معدوم إلى موجود، لقد أثبت الأشاعرة العلم لما ھو موجود، ولكن إذا كان المعلوم 

فكیف یكون علم الله بذلك قدیما؟ یصطنع . الموجود حادث وكل ما سوى الله حادث

إذ لا انفكاك لھ عنھ بعد إثبات أزلیة العلم، فاللہ یعلم الموجود  الأشعري الموقف المعتزلي

والمعدوم بعلم واحد قدیم، وعلمھ بالحادث وقت حدوثھ وقبل حدوثھ علم واحد، والعلم 

بأنّ سیكون ھو بعینھ علم بالكون حال الكون، إذ لا تفرقة بین المقدور والمحقق أو بین 

  .3على وتیرة واحدة -جلّ شأنھ -لعلم المنجز والمتوقع، فالمعلومات بالنسبة

                                                            
  1 78ص-2006لبنان  -دار النشر بیروت -المقالات–أبو الحسن الأشعري  
80ص ،1، ط2006، دار النشر بیروت،  المقالات: أبو الحسن الأشعري  2  
.281ص 1ط 2006بیروت ، دار النشر معلوالّ  الإبانة: أبا الحسن الأشعري  3  
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 :الصفات الخبریة) د(

القضیة الأساسیة لدى أبي الحسن الأشعري بصدد الصفات الخیریة أنّ حكم           

ولا یخرج فیھا عن ظاھره إلى المجاز  كلام الله عزّ وجلّ أن یكون على ظاھره وحقیقتھ

جوز أن یعدل بما ظاھره العموم عن الكلام العموم فلیس ی بحجة، فإذا كان ظاھر إلاّ 

أخبر عنھ القرآن من یدین ووجھ كذا تحدد موقفھ من إثبات ما وھ. العموم بغیر حجة

على ظاھره وحقیقتھ من إثبات الیدین ولا  "لما خلقت بیدي" :وغیرھما، فقولھ تعالى

 .صومنا ألاّ بحقخ  الیدین إلى ما إدّعاه یجوز أن یعدل بھ عن ظاھر

لما خلقت :" قولھ تعالى: ولكن أھل إثبات الصفات یفید التجسیم؟ یقول الأشعري         

إثبات النعمة أو القدرة، وھذا ما ینكره وفقا لمبدأه : لا یخلو أن یكون معنى ذلك" یدي

حیث لا حجة في التأویل أو التخصیص تبرر الذي أعلنھ من جریات اللّفظ على ظاھره 

قرینة أو دلیل، فاللغة لا تجیز التأویل أو التخصیص، الخروج بھ عن معناه، وحیث لا 

التجسیم ومن ثمّ فھو ینفیھ، لا یبقى إلاّ أن یكون أو أنّ یفید الیدان الجارحة وذلك ھو 

إثبات یدین لیستا قدرتین ولا نعمتین من جھة وال جارحتین " بیدي:" معنى قولھ تعالى

قول الأشعري صریح في نفي  من جھة أخرى، وإنّما یدان لیستا كالأیدي ومع أنّ 

فإنّ الیدین عنده تدلانّ على التثنیة، وفي التزامھ بما ) للہ یدان بلا كیف(التحسیم أو الكیفیة

ورد في النص فقد ذھب إلى أن كلتا یدیھ یمین، ھكذا أثبت كل الصفات التي وردت في 

: " ء في قولھ تعالىالنص دون تأویل، بل إنّھ أنكر على المعتزلة تأویل الاستواء بالاستلا

 فعل أحدثھ الله سماه وإنّما الاستواء، ]5[الآیة : سورة طھ "الرحمان على العرش استوى

 .استواء دون علم انا بكیفیتھ
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ھكذا لا نستطیع أن نقرر أن الأشعري قد التزم بصدد الآیات الخبریة موقفا وسطا بین 

المجازیة للمعتزلة دون التشبیھات الصارخة العقل والنقل، لقد شنّ حملتھ على التّأویلات 

في ذلك  المجسمة، حقیقة أنّھ لا یمكن أن یعدّ مجسما حتى سمى ھو ومن اتّبعھ

 .1ولكنّھ مع ذلك قد ھاجم المعتزلة لصالح الحنابلة" البلاكفة"ب

 :جواز رؤیة الله یوم القیامة: ثالثا

خاصّا لا لأنّ الشرع قد حسمھا إذ  من المسائل التي اھتمّ بھا الأشعري اھتماما         

من المسلمین كالمعتزلة والخوارج فرق كثیرة من لو كان كذلك لما أنكرت الرؤیة 

وفي جانب تأكید الرؤیة نجد أھل الحدیث . والشیعة وخاصة الزیدیة وبعض المرجئة

قد والحنابلة فضلا عن الأشاعرة، وإنّما یرجھ اھتمام الأشعري إلى أنّ إمامھ الشافعي 

 .أكّد الرؤیة كما سبق القول

" الأبانة واللّمع"قدم الأشعري على جواز الرؤیة أدلةّ سمعیة وعقلیة في كتابھ          

ناظرة  وجوه یومئذ ناضرة إلى ربّھا: "ي أدلتّھ النقلیة فقولھ تعالىأمّا معتمده الأساسي ف

معنى ] أ[النظر المقصود في الآیة أن یكون  وقد نفى، ]23-22[الآیة : رة القیامةسو"

آخر غیر الرؤیة، ونفى على الخصوص معنى الانتظار وھو ما قال بھ المعتزلة وكذلك 

 .2في أن یكون المراد الآیة إلى نعم ربّھا وثوابھ المنتظر

لا : "تخصیص آیات أخرى لیؤكّد الرؤیة كقولھ تعالى واضطرّ الأشعري إلى تأویل أو

فقد خصّص ذلك بالدنیا دون الآخرة،  ،]103[ الآیة: رة الأنعامسو..."تدركھ الأبصار

] 143[الآیة : سورة الأعراف" لن تراني": وحین سأل موسى ربّھ الرؤیة أجابھ الرب
                                                            

70.ص ،2009، القاھرة 2، طأصول وتاریخ الفرق الإسلامیة :محمد بن محمد بن مصطفى  1  
71.ص، 25009، القاھرة، 2، طأصول وتاریخ الفرق الاسلامیة: مصطفىمحمد بن محمد بن   2  
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ي ولیست الاستجابة من قبل أن العجز من الرأ: "، قولھ تعالىتأویل الأشعري ھذه الآیة

یفید مجرد النفي " لن"د النفي بصیغة لست مرئیا، وأنّ ورو وإلاّ لقال سبحانھالمرئي 

اخرى فحین دون الاستحالة، ولو كانت الرؤیة مستحیلة لما سألھا نبيّ، كذلك تأویل آیة 

 عدّھا الله كبیرة ] 153[الآیة : سورة النساء "أرنا الله جھرة" :سأل قوم موسى نبیّھم

 .رةرأیھ لتنظر الرؤیة في الدنیا دون الآخوأخذتھم الصاعقة فذلك في 

واستند الأشعري إلى آیات أخرى لیست صریحة في الدلالة على الرؤیة كقولھ        

، فإذا كان الكفار ]15[الآیة: سورة المطففون" محجوبونإنّھم عن ربّھم یومئذ ل: "تعالى

" للذین أحسنوا الحسنى وزیادة" : محجوبون فلا بدّ أن المؤمنون مبصرون، وقولھ تعالى

، فالزیادة في رأیھ ھي النظر إلیھ تعالى، ویبدو أنّ الأشعري قد ]36[الآیة :سورة یونس

: التزم بموقف معتمدا على رجال الحدیث في تأكیدھم صحة قول الرسول علیھ السلام

 1.ترون ربّكم یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون في رؤیتھ

ناك ما یمنع عقلا من رؤیة الله یوم القیامة أمّا أدلتّھ العقلیة فأغلبھا حجج سلبیة، إذ لیس ھ

لأنّ ذلك لا یفید حدوثھ أو تغییر حقیقتھ أو تشبیھھ، أو أن تقتضي الرؤیة الجسمیة أو 

 .المشابھة للمخلوقین إذ ھي رؤیة بلا كیف

إذا : إجابة حاسمة على اعتراضھموإذ ینفي حجج المعتزلة دون تقیید مفحم فإنّھ          

؟ لیس في الكتاب ائزة ألاّ تكون سائر الإحساسات كذلك وأخصّھا اللمّسكانت الرؤیة ج

الكریم ما یدلّ على ذلك فضلا عن أنّ الرؤیة لا تقتضي التماس كما ھو الحال في 

، ھذا إلى أنّ ذلك یؤدي إلى حدوث معنى في الباري وذلك إحساسات كالذوق واللمّس
                                                            

، عرةالدین المعتزلة والأشا ء الفرق الإسلامیة في أصولفي علم الكلام دراسة فلسفیة لآرا :أحمد محمود صبحي  1
 418ص 2009ثقافة الجامعیة مؤسسة ال
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في ھذه الإحساسات الثلاثة من شمّ  غیر جائز، ولكن ألا یجوز أن یحدث الله إدراكا

وذوق ولمس دون حدوث معنى في الباري؟ یعتبر الأشعري أن ذلك جائز، أمّا بصدد 

 .1السّمع فإنّھ كالنّظر یؤكّده إذ الله متكلمّ وقد سمع موسى كلامھ في الدنیا

نّھ وإذا كانت حجج الأشعري على الرؤیة لا ترقي إلى مستوى تأكیده لھا فذلك لأ         

 : موقفھ اعتبارات ثلاثةكانت تحكم 

ھي مذھبیة فمعارضتھ للمعتزلة لیست مسألة مذھبیة فحسب وإنّما  :اعتبار منھجي -1

ومنھجیة، فقد كان علیھ أن یتخذ موقفا مناھضا لنزعتھم العقلیة بعد أن عارض 

الأشاعرة ما یمكن أن نسمیھ النزعة  آراءھم، ومن ثمّ تبنّى الأشعري ومن بعد

ھا صراحة، كل الواقعیة، یتضح ذلك في قضیتھ الأساسیة في مسألة الرؤیة وقد أعلن

 .موجود یصح أن یرى، والله موجود فرؤیتھ إذا جائزة

 .إذ الرؤیة من المسائل التي أكّدھا إمامھ في الفقھ الشافعي: اعتبار فقھي -2

الحدیث والحنابلة بموقف الرؤیة استنادا إلى حدیث صحیح  إذ التزم أھل: اعتبار سنّي -3

ومن ثمّ اعتبر الأشعري القول بالرؤیة موقفا ... عن الرسول، ترون ربّكم یوم القیامة

 .لعقیدة أھل السنة لا یصح  الشكّ فضلا عن المخالفة فیھ

 ):الكلام النّفسي والكلام الّلفظي(كلام الله: رابعا

، 2من أھمّ المشكلات التي وفق الأشعري تقدیم حل لھا" كلام الله"كلة تعدّ مش              

الصراع العنیف الذي كان بین ومن ثمّ خفّت حدّتھا إن لم تكن قد حسمت فلا نجد ذلك 

                                                            
.419نفس المرجع، ص :أحمد محمود صبحي  1  
، في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الاسلامیة في أصول الدین المعتزلة والأشاعرة: أحمد محمود صبحي  2

 .420، ص2009مؤسسة الثقافة الجامعیة 
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المعتزلة والحنابلة، حقیقة أنّھ لیس أوّل من بین الكلام النفسي والكلام اللفّظي، فالحلول 

نجد بذور ھذا التمیّز لدى الإمام أبي حنیفة، غیر أنّھ منذ  الحاسمة لا تظھر فجأة، وإنّما

 .الأشعري حسم الصراع الدّائر حول خلق القرآن

یتعذر أن یلتمس تمییزا بین الكلام النفسي والكلام اللفظي في كتابة غیر أنھ 

ا الذي ألفھ عقب النحول حیث یحكم أراءه العداء الشدید للمعتزلة، ومن ثم یبدو كم" الابانة"

ولا یجوز أن یقال إنّ شیئا : لو كان یشارك الحنابلة الرأي في القول بقدم القرآن، إنھ یقول

 الإمام أحمد بن حنبلمن القرآن مخلوق لأن القرآن بكمالھ غیر مخلوق، ثم یكاد یقتفي أثر 

إذ القضیة الأساسیة التي استند إلیھا الأشعري في " الرد على الجھمیة"فیما ساقھ في كتابھ 

إن كل حي فھو متكلم، فإذا كان الله حیّا بحیاة : لیھدم بھا القول بخلق القرآن" الإبانة"كتابھ 

قدیمة فھو لابد متكلم بكلام قدیم، و من لا یتصف بالكلام فھو متصف بضده من الخرس و 

فاللہ متكلم بكلام قدیم، لا نجد أثرا للتمییز بین الكلام  -تعالى الله عن ذلك -لعمى و السكوتا

النفسي و الكلام اللفظي، حقیقة أنھ یصل بین الكلام و العلم و ذلك ینطوي على اشارة الى 

 –أي الجھل  –إذ كان غیر جائز ان یوصف الله بغیر العلم : الكلام النفسي حین یقول 

غیر جائز أن یوصف بغیر الكلام، فكما انھ لم یزل عالما فإنھ لم یزل متكلما، غیر فكذلك 

انھ حین یعرض لاعتراض المعتزلة، حدوثنا عن اللفظ بالقرآن فإنھ لا یرد صریحا متعللا 

ن لا یجوز ان یقال انھ كلام ملفوظ بھ، ثم یؤكد القول إنھ لا یجوز ان یقال إ: بتبریر لغوي

مخلوق لان القرآن بكمالھ غیر مخلوق، و یسوق نفس أدلة الحنابلة النقلیة  و ن شیئا من القرآ

و القرآن أمره ] 45الآیة : الاعراف" [ألا الخلق و الامر: "العقلیة على السواء، كقولھ تعالى 

قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي : "و الامر غیر الخلق، فھو لیس خلقھ، و قولھ تعالى 
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للدلالة على ] 109الآیة : الكھف " [ن تنفذ كلمات ربي و لو جئنا بمثلھ مددالنفذ البحر قبل أ

 1.أن كلام الله لا یتناھى و من ثم فھو أزلي

 و من المعلوم أن المعتزلة قد ذھبوا الى ان المعنى وصف الله  بأنھ متكلم أن فعل 

فلما :"ى أحدثھ في غیره، و أن موسى حین كلمھ ربھ من تجاه شجرة وفقا لقولھ تعال

أتاھا نودي من شاطئ الواد الایمن في البقعة المباركة من الشجرة أن یا موسى اني ان الله 

یقول بقدم كلام الله و قیامھ بھ یرفض  الأشعري، و لكن ]30الآیة: القصص" [رب العالمین

،  صدور الكلام تجاه شجرة و إلا لزم المعتزلة في رأییھ نسبة الكلام الى شجرة لا الى الله

انھ لا یجوز ان یخلق الله كلامھ في بعض المخلوقات لان ھذا یوجب ان ذلك المخلوق متكلم 

 .لھ، و یستحیل أن یكون كلام الله عز و جل كلاما للمخلوق

و ما یأتیھم من :"و یؤول الأشعري الآیات التي تفید أن القرآن محدث كقولھ تعالى 

مقصود بالذكر في رأیھ كلام الرسول لا كلام ، فال]2الآیة: الأنبیاء" [ذكر من ربھم محدث

 .الله

قد اقتفى أثر الحنابلة  الأشعريإلا ان " الإبانة" خلاصة القول انھ لا یمكن ان نستدل

فقال بقدم كلام الله و ان القرآن غیر مخلوق، و ان كنا نجد لھ ھذا النص الھام الذي یعد 

القرآن في اللوح المحفوظ لقولھ : قرآنمدخلا للتمییز بین ماھو قدیم و ما ھو حادث في ال

و ھو في صدور الذین ] 22البروج الآیة "[بل ھو قرآن مجید في لوح محفوظ: "تعالى 

الآیة : العنكبوت"[بل ھو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم: "أوتوا العلم لقولھ تعالى 

، فالقرآن ]16الآیة : قیامة ال"[لا تحرك بھ لسانك: "و ھو متلو بالألسنة لقولھ تعالى ] 49

مكتوب في مصاحفنا في الحقیقة ، متلو بألسنتنا في الحقیقة، مسموع لنا في الحقیقة إذ یقول 

                                                            
 .420، ص2009، 1، دار النشر بیروت، طعلم الكلام ماھیتھ ومدلولھ: الصالح محمد السید محمد  1
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، فالقرآن أو بالأحرى كلام الله 1]6الآیة :التوبة "[فأجره حتى یسمع كلام الله : "الله تعالى 

حفوظ ھو نفس حالھ أو صفتھ یطلق على أكثر من نحو واحد، فلیس حال الكلام في اللوح الم

 .حین یكون في المصاحف مكتوبا أو على الألسن متلوا في الآذان مسموعا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
.424، ص2009، 1، دار النشر بیروت، طعلم الكلام ماھیتھ ومدلولھمحمد الصالح محمد السید،   1  
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 :تعریف السیوطي

ھو عبد الرحمان بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سلبق الدین بن الفخر عثمان بن 

ناصر الدین محمد بن سیف الدین خضر بن نجم الدین بن الصلاح أیوب بن ناصر الدین 

 .محمد بن الشیخ ھمام الدین الخضري السیوطي

 :وعن مولده قال

مولده بعد المغرب لیلة الأحد مستھل رجب سنة تسع وأربعین وثمانمائة،  وكان

وحملت في حیاة أبي الشیخ المجذوب وھو رجل كان من كبار العلماء بجوار المشھد 

 .النفیسي فبارك عليّ 

 ":النور السافر"في  العبدروسيوقال 

ضر ده وعمره ثلاث سنین مجلس الحافظ ابن حجر مرة واحدة، وحلوأحضره وا"

الشیخ سراج الدین عمر ، ودروس زین الدین العتبيوھو صغیر مجلس الشیخ المحدث 

 ".، ثم اشتغل بالعلم على عدّة مشایخالوردي

 :وتوفّى والده وھو ابن ست سنین فنشر یتیما فقال عن نفسھ

ومناھج "، "العمدة"ونشأت یتیما فحفظت القرآن، ولي ثماني سنین، ثم حفظت "

 ".ألفیة مالك" و ،"الأصول"، "الفقھ

ظ ثم أخذ الفقھ والنحو والفرائض، وقرأ الكتب على المشایخ، وأجیز للتدریس وقرّ 

في أرجاء الأرض فسافر إلى بلاد الشام، والحجاز والھند، لھ العلماء أول تآلیفھ، وطوّف 

 .والمغرب، وغیرھم
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كان واسع  وذلك لأنھ -عالما موسوعیا تجد لھ یدا في كل فن -وكان رحمھ الله تعالى

 1."حسن المحاضرة"الروایة، وذلك لكثرة شیوخھ الذین أخذ عنھم فقد قال عن شیوخھ في 

الذي " المعجم"وأمّا مشایخي في الروایة سماعا وإجازة كثیرة وأورتھم في "

جمعتھم فیھ، وعدتھم نحو مائة وخمسین، ولم أكثر السماع لاشتغالاتي بما ھو أھم وھو 

 2".قراءة الدرایة

 :العلماء على السیوطي ثناء

وقد اشتھرت أكثر ): "8/53" (شذارات الذھب" فیھ ابن العماد الحنبليقال 

مصنفاتھ في الحیاة في أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان آیة في سرعة التألیف حتى قال 

عاینت الشیخ وقد كتب في یوم واحد ثلاثة كراریس تألیفا وتحریرا وكان مع : تلمیذه الداودي

ملي الحدیث، ویجیب عن المتعارض منھ بأجوبة حسنة وكان أعلم أھل زمانھ بعلم ذلك ی

الحدیث وفنونھ رجالا وغریبا متنا وسندا، واستنباطا للأحكام منھ، وأخبر عن نفسھ أنھ 

 .أ ھـ" یحفظ مائتي ألف حدیث

 ).328-1" (البدر الطالع"في  -رحمھ الله-وقال العلامة الشوكاني

ب التصانیف أزلھّ أكابر علماء عصره من سائر الأمصار، الإمام الكبیر صاح"

وبرز في جمیع الفنون، وفاق في كل فن من الفنون المقبولة، وقد سارت في الأقطار مسار 

 .النھار أھـ

 :وفاتھ

توفي رحمھ الله تعالى، لیلة الجمعة تاسع عشر من شھر جمادى الأولى من سنة 

خارج باب القرافة وھو الذي " قیسون"المسمى عند العامة  ھـ، ودفن بحوش قوصون911

                                                            
 .3لبنان، ص–، دار الكتب العلمیة 1ط ،في علم أصول النحو الاقتراحالامام الحافظ  جلال الدین السیوطي،   1
 4الامام الحافظ جلال الدین السیوطي ، نفس المرجع ، ص  2 
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صلة بالصریح الذي بداخل  -رحمھ الله –ولیس لھ " بوابة السیدة عائشة"یسمیھ العامة الآن 

 .1رحمھ الله -أحمد تیمور باشاالمسجد المسمى باسمھ بأسیوط، كما حققھ العلامة 

 :مؤلفاتھ

العلوم عدا الحساب لأنھ كان لا یحبھ كما  وقد بلغت مؤلفاتھ الكثیر والكثیر في كل

 ".حسن المحاصرة"صرح بذلك في 

 :وإلیكم بعض المؤلفات

- مطبوع -الإتقان في علوم القرآن -1

 .مطبوع -التفسیر المأثورالدر المنثور في  -2

 .ترجمان القرآن في التفسیر -3

 .مطبوع-لباب النقول في أسباب النزول -4

 .مطبوع -ھمات القرآنمفحمات الأقران في مب -5

- مطبوع -المھذب فیما وقع في القرآن من المعرب -6

 .مطبوع -یلترالإكلیل في استنباط الت -7

 .تكملة تفسیر الجلالین -8

 .تناسق الدرر في تناسق السور -9

 .خمائل الزھر في فضائل السور -10

 .القول الفصیح في تعیین الذبیح -11

 .برجال الموطأ المبطئاسعاف  -12

 .تدریب الراوي شرح تقریب النووي -13

                                                            
. 4، دار الكتب العلمیة، لبنان، ص1، طالاقتراح في علم أصول النحوالامام الحافظ جلال الدین السیوطي،   1  
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 .اللآّليء المصنوعة في الأحادیث الموضوعة -14

 .لب اللباب في تحریر الأنساب -15

 .البدور االسافرة في أمور الآخرة -16

 .فضل موت الأموات -17

 .خصائص الجمعة -18

 .منھاج السنة ومفتاح السنة -19

 .الطب النبوي -20

 .ر الملائكةأخبا -21

 .الأحادیث المنفیة في فضل السلطنة الشریفة والخبرات المألوفة -22

 .ھمع الھوامع -23

 .جمع الفصغیر -24

 1.تاریخ الخلفاء -25

 .آمین. وقدس وطیب سیرتھ -رحمھ الله -وغیرھا، ولقد اكتفیت بذكر نقطة من بحره

 یشرك شاردة ولا في حیاتھ الفكریة منھج الرجل الذي لامنھج السیوطي العلمي 

واردة إلاّ ویقیدھا في قرطاس، أو یسطرھا في كتاب، ففتاویھ التي أفتى بھا لولا تسجیلھ لھا 

 2.في كتاب

                                                            
.6، دار الكتب العلمیة، لبنان ص1، طعلم أصول النحوالاقتراح في الامام الحافظ جلال الدین السیوطي،   1 
، 1989-1409، 1، مؤسسة الرسالة، طجلال الدین السیوطي وأثره في الدراسات اللغویةعبد العال سالم مكرم،   2

 .308ص
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ھ ویصفھ بأكثر من لا یستطیع الباحث أو الدارس للسیوطي إلاّ وتوقف عند أخلاق

ضل ورجل حق عادل، مھما اتھمھ الحاسدون ووقع في عرضھ  أنھ صاحب خلف ف

 .الحاقدون

یعتبر السیوطي في عصره نجنا من نجوم الدراسات الفقھیة، فقد كان الرجل یحق 

بقوه في ھذا نصوص الفقھاء، الذین سلمستوعبا للعلوم الفقھیة، وذلك بفضل تتبعھ ا

الفقھاء التي وقعت تحت یده لاستخراج كنوزھا، وعرضھا  مصادرالمضمار، والبحث في 

 .نفاتھعرضا جذابا في مؤلفاتھ ومص

رجة العشق لھذه اللغة مما جعلھ یسیطر ده على ذلك حب بالغ وصل بھ إلى دوساع

سیطرة كاملة على المكتبة العربیة بفنونھا، فلیس ھناك كتاب من كتبھا أو مصدر من 

مصادرھا إلا والسیوطي یعرف یعرفھ معرفة جیدة، لا تغیب عنھ شاردة من شواردة ، ولا 

 .ن نوادره ولا غریب من غرائبھنص من نصوصھ، ولا نادرة م

أشبھ بمكتبة متنقلة اختزنھا في خلایا مخھ، واكتنزھا في  -رحمھ الله -فالرجل

تفكیره مما جعلھ یقول عن نفسھ في مقام الاعتراف بنعمة الله بعیدا  صفحات عقلھ، ومنابع

لنقلیة ولو شئت أن أكتب من كل مسألة مصنفا بأقوالھا، وأدلتھا ا: " عن الفخر والریاء

والقیاسیة، ومداركھا، ونقوضھا وأجوبتھا، والموازنة بین اختلاف المذاھب فیھا، لقدرت 

 1"على ذلك، من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي

وللسیوطي مؤلفات فقھیة، منھا ما ھو مفقود، سجلتھ كتب الفھارس ولكنھا لم تشر 

یب المكتبات في العالم، إلى أماكن وجوده، ومنھا ما ھو مخطوط مازال قابعا في سراد

 .وینتظر من ینیر لھ الطریق لیخرج من ظلمتھ، ومنھا ما ھو مطبوع لم یحقق بعد

                                                            
،مؤسسة الرسالة  ، جلال الدین السیوطي و أثره في الدراسات اللغویةعبد العال سالم مكرم   1
 .308،ص1989ـ1،1409ط
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: " ، قالعاء دّ رف الكذب، والواقع الذي لا یعرف الإفقد قال السیوطي الذي لا یع

والفقھ، والنحو، والمعاني، والبیان،  التفسیر، الحدیث،: رزقت التبحر في سبعة علوم

، على أنّ ھذه العلوم التي "والبدیع، على طریقة البلغاء، لا على طریقة العجم أھل الفلسفة

تبحّر فیھا السیوطي ماعدا الفقھ، انفرد بھ في التعمق فیھا دون أشیاخھ، فلم یصل أحد من 

والذي : "ھذه الحقیقة بقولھاشیاخھ إلى قمة ھذه العلوم كما وصل السیوطي، وینص على 

النقول التي اطلعت علیھا  اعتقد أن الذي وصلت إلیھ من ھذه العلوم السبعة سوى الفقھ و

 1".فیھا، لم یصل إلیھ، ولا وقف علیھ أحد من أشیاخي فضلا عمّن ھو دونھم

 وأمّا الفقھ فلا أقول فیھ، بل:"بأن باعھ في الفقھ قصیر، فیقول  السیوطيویعترف 

 ".فیھ أوسع، وأطول باعاشیخي 

 : تعلقاتھ نذكر في الفقھ و السیوطيومن مؤلفات 

 " الأزھار العضة في حواشي الروضة" 

الروضة كتاب في الفروع، لمحي الدین أبي زكریا، یحي بن شرف النووي، وفي  -

 .، بالفاء، تحریف مطبعي"الأزھار الفضة" :"مخطوطات السیوطي"دلیل 

، 6، 4486توجد منھ نسخة ببرلین، رقم " السیوطيدلیل مخطوطات "وفي 

4663. 

 "الحواشي الصغرى"

حسن "، ولم یرد لھ ذكر إلاّ في "دلیل مخطوطات السیوطي: "سقط من فھرس -

 .حیث لم تشر إلیھ كتب الفھارس، ولعلھ مفقود". المحاضرة

 "الوافي"یسمى " مختصر التنبیھ" 

                                                            
.134عبد العال سالم مكرم، نفس المرجع ص  1  
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ف أبي إسحاق الشیرازي، ونص حاجي التنبیھ، كتاب في فروع الشافعیة، تألی -

توجد  .لكنھ لم یكملھ" الوافي"خلیفة على أنّ شرح الشیخ السیوطي ھو شرح ممزوج، سماه 

 .نسخة منھ في برلین

 "الخلاصة"یسمى " نظم الروضة"

الخلاصة نظم لكتاب في : أنّ  184في فھرس مكتبة جلال الدین السیوطي ص

ي، فمن أبیاتھا التي نظمھا في المواضع التي الفروع لأبي زكریا یحي بن شرف النوو

 :یستحب فیھا الوضوء قولھ

 .والعلم شرعیا وللروایة......... ویندب الوضوء للقراءة

 .والنوم والتأذین والإقامة...... والسعي والوقوف والزیارة

 "الاقناص في مسألة النماص"

 .بالتاء، تحریف" التماص" "في حسن المحاضرة" 

مكتبة الجلال الدین السیوطي معنى النماص، وھو في اللغة نتف  وقد ذكر في -

للشعر، والنامصة التي تزین النساء بالنمص، والمتنمصة التي تتزین بھ، والأداة بھا ھي 

 1.المنماص

 .، لعن النامصة والمتنمصة"الله علیھ و سلم صلى" وفي حدیث الرسول

، وھو 262بالتاء، ص" التماص"ورد بلفظ " المخطوطات السیوطي دلیل"وفي 

 .تحریف مطبعي

رسین یھ في كتب الفھارس إلاّ أنّ الفھوالكتاب مفقود، فعلى الرغم من الإشارة إل -

 .لم یشیرا إلى مكان وجوده

                                                            
 -1409، 1، مؤسسة الرسالة، بیروت ، ط، جلال الدین السیوطي وأثره في الدراسات اللغویة عبد العال سالم مكرم  1

 263،ص1989
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وقضیة الكلمات الأعجمیة في " الاتقان في علوم القرآن"ومن ھنا نتطرق إلى كتاب 

 .القرآن الكریم

سجل فیھا آراء العلماء و رجال الفكر  "الاتقان" في كتابھ السیوطيالقضیة أثارھا 

موازنا بین رأي و رأي، مقارنا بین فكر و فكر حتى انتھى إلى الدفاع عن عربیة القرآن 

الكلمات التي احتواھا القرآن من الكلمات الأعجمیة ھي كلمات قلیلة الكریم، و معلنا أن ھذه 

و لسیطرة ھذه القضیة على فكر .في رأي من یدعي أعجمیتھا لا تخرجھ عن العربیة 

 ."في القرآن من المعربالمھذب فیما وقع "ألف فیھا كتابا سماه  السیوطي

ثم لخص فوائده في الاتقان مرة أخرى لیؤكد على خطورة ھذه القضیة التي قد 

نفسھ  توھم أن القرآن الكریم لم یكن عربیا خالصا، و في ھذا ما فیھ لأنھ یتناقض مع القرآن

 ].28الآیة : سورة الزمر".[قرآن عربي غیر ذي عوج"حینما یعلن أنھ 

في الاتقان عند حدیثھ عن النوع الثامن و الثلاثین فیما وقع فیھ بغیر  السیوطيیقول 

 : 1لغة العرب ما نصھ

 ".المھذب فیما وقع في القرآن من المعرب: قد أفردت في ھذا النوع كتابا سمیتھ "

 " .فوائده و أنا ألخص ھنا

نسوقھا بتصرف حرصا على من المھذب  السیوطيو خلاصة الفوائد التي لخصھا 

 :الانجاز في ضوء تنظیم الآراء، و تنسیق الأفكار على النحو التالي 

 

 

 

                                                            
 1989ـ1409، 1مؤسسة الرسالة ط،  اللغویةجلال الدین السیوطي و أثره في الدراسات عبد العال سالم مكرم،   1

 .485.ص
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 :المنكرون  . أ

یرى ھذا الفریق أن :  الامام الشافعيرأي الأكثریین من العلماء و على رأسھم 

 ،1نفسھالكلمات الأعجمیة لم تقع في القرآن الكریم و دلیلھم في ھذا النص القرآني 

 .]44الآیة : سورة فصلت" [قرآنا عربیا" فالقرآن یقول  

و لو جعلناه قرآنا أعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتھ أأعجمي و "و القرآن یقول 

شدد النكیر على من قال بھذا القول و  الامام الشافعيإلى أن  السیوطيو یشیر ". عربي

 .ھو موجود كلمات أعجمیة في القرآن

الذي یصف من قال بھذا القول بأنھ قد افترى على  أبي عبیدةو یسجل رأي 

إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبین، فمن زعم أن : أبو عبیدةو قال "القرآن كذبا فیقول 

 ."القولفیھ غیر العربیة، فقد أعظم 

لو كان :"رأي این أوس الذي یقول  أبي عبیدةو  الشافعيو یضیف إلى رأي 

لتوھم منوھم أن العرب إنما عجزت عن الاتیان بمثلھ،  شيءفیھ من لغة غیر العرب 

 2".لأنھ أتى بلغات لا یعرفونھا

 :رأي ابن جریر  •

: في اتقانھ فقال السیوطيلھ رأي وجیھ في ھذه القضیة ذكره  ابن جریرعلى أن 

و غیره من تفسیر ألفاظ من القرآن أنھا  ابن عباسما ورد عن  ابن جریرو قال "

أو نحو ذلك إنما اتفق فیھا توارد اللغات، فتكلمت بھا بالفارسیة و الحبشیة و النبطیة، 

 ".العرب و الفرس و الحبشة بلفظ واحد
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 :رأي جماعة آخرین  •

ربة التي نزل القرآن بلغتھم بعد مخالطة كان للعرب العا"من ھؤلاء من یقول 

في أسفارھم، فعلقت من لغاتھم ألفاظا غیرت بعضھا بالنقص من حروفھا،  لسائر الألسنة

لتھا في أشعارھا و محاوراتھا حتى جرت مجرى العربيّ الفصیح، ووقع بھا و استعم

 . البیان، وعلى ھذا الحد نزل بھا القرآن

كل ھذه الألفاظ عربیة صرفة، ولكن لغة العرب متسعة : ومن ھؤلاء من یقول

" فاطر"معنى  ابن عباسجدا، ولا یبعد ان تخفى على الأكابر الجلةّ، وقد خفي على 

 ": الرسالة"في  الشافعيویمیل السیوطي إلى ھذا الرأي مستدلا بقول 

 1".لا یحیط باللغة إلاّ نبيّ "

 :المجوزون . ب

العلماء یجوزون وقوع الكلمات الأعجمیة في القرآن الكریم فریق آخر من 

ووقوع ھذه الكلمات الأعجمیة لا یتناقض مع عربیة القرآن ومع النصوص القرآنیة 

التي تشیر إلى ھذا، فالكلمات بغیر العربیة لا تخرجھ عن كونھ عربیا، والقصیدة 

 :لةّالفارسیة لا تخرج عنھا بلفظة فیھا عربیة، ولھذا الفریق أد

ولو جعلناه قرآنا عربیا أعجمیا لا قالو لولا فصّلت آیاتھ أعجمي " قولھ تعالى -

 ما یدلّ على وقوع بعض لیس في ھذه الآیة ] 44آیة: سورة فصلت" [وعربي

الكلمات الأعجمیة في القرآن الكریم لأن المعنى من السیاق كلام أعجمي،  -

آن الكریم أعجمي، ومخاطب عربي فالآیة تشیر إلى نكران أن یكون القر

والمخاطب عربیا لأنّ ھذا لا یتفق مع النطق السلیم، فالعربي لا یفھم الكلام 
                                                            

.487، صنفس المرجععبد العال سالم مكرم،   1  
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الأعجمي، ومن ثم فالحكمة واضحة والدلیل بیّن في أن یكون القرآن الكریم 

 .عربیا، ولأنّ المخاطب بھ عربي

 :رأي السیوطي - ج

رأي المنكرین والمجوزین ادلى بدلوه في ھذه  السیوطيوبعد أن عرض 

القضیة براي وصفھ بالقوّة، وقد جمع أدلةّ لیزداد بھا ھذا الرأي قوّة فقال معقبا 

 : على الرأیین السابقین

بسند صحیح على  ابن جریروأقوى ما رأیتھ للوقوع وھو اختیاري ما أخرجھ " 

وي مثلھ عن ورٌ 1"ل لسانفي القرآن من ك: ، قالالجلیل، أبي میسرة التابعي

، فھذه إشارة إلى أن حكمة وقوع ھذه الألفاظ في بن منبھ وھبو سعید ابن جبیر

القرآن أنھ حوى علوم الأولین والآخرین ونبأ كل شيء، فلابدّ أن تقع فیھ الإشارة 

إلى أنواع اللغات والألسن لیتمّ إحاطتھ كلّ شيء، فاختیر لھ من كل لغة أعذبھا 

 ".ھا استعمالا للعربوأخفھا، وأكثر

" فقال  ابن النقیبویؤیّد رأیھ بأن ھذا الرأي الذي وٌفق إلیھ واختاره قد صرح بھ  -

من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنھا أنُزلت بلغة القوم الذین 

بلغة غیرھم، والقرآن احتوى على جمیع لغات  انٌزلت علیھم، ولم ینزل فیھا شيء

 2.العرب، وأنٌزل فیھ بلغات غیرھم من الروم والفرس والحبشة بشیئ كثیر
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وأیضا فالنّبي صلى الله علیھ وسلم مرسل إلى "السیوطي دلیلا آخرا  یضیف و -

فلا بدّ وأن " وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومھ: "كل أمة، وقد قال تعالى

 ".الكتاب المبعوث بھ من لسان كل قوم، وإن كان أصلھ بلغة قومھ ھویكون في 

وینيعلى أنّ السیوطي عزّز رأیھ بفائدة ذكرھا  •  المعرّب في القرآنفي مجال   الجٌّ

مبینا أنّ الكلمة المعرّبة قد تفوق الكلمة العربیة في موقف من المواقف  الكریم

ا لما استطاعت أن تصل إلى دلالتھا البلاغیة، ولو أوتي البلیغ بكلمة عربیة مكانھ

 .وقوة معناھا واتساق حروفھا إلى ما وصلت إلیھ الكلمة المعرّبة

ویني یعرض علینا ھذه الفائدة التي نقلھا عن  السیوطيونترك   : قالالجٌّ

لیس بعربي، وغیر العربي من الألفاظ دون العربي في ) استبرق(إنّ : إن قیل

بلفظ یقوم مقامھا في الفصاحة لعجزوا عن ذلك، وذلك ویأتوا الفصاحة والبلاغة، 

لأن الله تعالى إذا حثّ عباده على الطاعة، فإن لم یرغبھم بالوعد الجمیل ویخوفھم 

 .بالعذاب الوبیل

الأعجمیة كما أوردھا السیوطي في كتاب الاتقان في علوم  وھناك نماذج من الكلمات

 القرآن قال

واردة في القرآن الكریم من ذلك مرتبة على حروف وھذا سرد لألفاظ : قال السیوطي

 :المعجم

    .أنھا فارسیة فقھ اللغةفي  الثعالبيحكى : أباریق •

 .أنّھا السرر بالحبشة فنون الأفنانحكى ابن الجوزي في : الأرائك •

 .أنّھ الدیباج الغلیظ بلغة العجمالضحاك عن  ابن أبي حاتمأخرج : الاستبرق •
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 P14F1.الخ...ھي الكتب بالسریانیة الإرشادفي  الواسطي قال: أسفار •

وفي الأخیر نرجو أن نكون قد عرفنا ولو قلیلا ھذا الرجل العظیم ذا حس لغوي 

والسیوطي في معظم ما قدّم یعلق على . مرھف بما قدمھ من قضایا وما عرضھ من أمثلة

یعلم  السیوطيولھا وزنھا، والمتتبع للنصوص التي یسوقھا النصوص بآراء لھا وجھاتھا 

تمام العلم أنّھ بعد عرضھ للنصوص في كثیر من القضایا یدلي برأیھ الذي یرمز إلیھ بقولھ 

 ".قلت"

رحم الله الرجل فقد كان موسوعة تألقّت في سماء العربیة منذ أن بزغ نجمھ وضلتّ 

تھدي الدارسین إلى كل ألوان المعرفة فقھا ونحوا وتفسیرا وأصولا وحدیثا ولغة إلى طریق 

لم والمعرفة لیتزوّد منھ الأجیال جیلا بعد جیل وزمنا بعد زمن إلى أن یرث الله الأرض الع

    2. ومن علیھا
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 خاتمة

 

موقف الأشاعرة  "من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع          

:تبین ما یلي" من تدوین العلوم الاسلامیة السیوطي نموذجا  

إن الأشاعرة فرقة اسلامیة تنتھج اسلوب أھل الكلام في تقریر  -

.العقائد والرد على المخالفین  

كان من أھل أھم مؤسس للأشاعرة ھو ابو الحسن الاشعري الذي  -

.المعتزلة  

نجاح مذھب الأشعري منذ ظھوره وذلك راجع إلى أكثر من  -

عامل وفي مقدمة ھذه العوامل أنّھ كان ملبیا لحاجات العصر إلى التوسط 

.والاعتدال  

انتھاج الاشاعرة منھجا وسیطا بین العقل والنقل فالأشعریة  -

الصحیحة  یعولون على النقل أي على نصوص القرآن الكریم والسنة

وتعالیم السلف تعویلا كبیرا یأخذونھا على ظاھرھا ولا یؤولون إلاّ إذا 

اقتظت الضرورة ذلك، فھناك من النصوص لا یدرك معناه الحقیقي إلاّ 

ورأینا أیضا . بالتأویل وھنا یلجِؤون إلى العقل حیث تكون ضرورة ملحة لھ

ار حكم العقل، أن علم الكلام الأشعري یستخدم الاستدلال المنطقي وشع
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ویرفض القول صراحة بالجبر في مسألة أفعال الانسان ویتكلم بالجوھر 

.والعرض وبالمذھب الذّري  

ومن اھم عقائد الأشاعرة وجود الله تعالى فیرى الاشعري أن  -

الانسان إذا فكر في خلقھ من أي شيء ابتدأ وكیف دار في أدوار الخلقة 

فإنھ یستطیع أن یعترف یقینا أن  طور بعد طور حتى وصل إلى كمال خلقھ

الله خالقھ، أیضا من عقائدھم الحسن والقبیح أي أن الواجبات كلھا بالسمع 

والعقل لا یوجب شيء ولا شكر المنعم، وإثابة المطیع والأفعال الخیریة أو 

.الشریة لأن الله تعالى أمر بفعل الخیر ونھانا عن فعل الشر  

ر بعض الھفوات التي وقعت وكما جل الفرق تصیب وتخطيء نذك 

فیھا ھذه الفرقة و ان مناقشة أقوال الاشاعرة وعقائدھم التي خالفوا مذھب 

السلف، تظھر بما لا  یدع مجالا للشك ومدى سلامة مذھب أھل السلف من 

.التناقض والاضطراب، واتصافھ بالعلم والحكمة والسلامة  

لأشاعرة في ذلك وأما تقدیم العقل على النقل والقانون الذي صاغھ ا

فنقول المسألة مصادرة من أساسھا، فأھل السنة یقولون على وجھ القطع انھ 

لا یمكن أن یتعارض عقل صریح مع نقل صحیح فالمسألة غیر واقعة 

.أساسا  

أما نفیھم أن نقول باللہ أمور تتعلق بقدرتھ ومشیئتھ فھو أصل  -

.یفعل متى یشاءفاسد والصحیح إثبات كمال قدرتھ سبحانھ وتعالى فھو   
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أما حصرھم صفات الله في سبع صفات ھي الحیاة والعلم والقدرة  -

.والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي فھي غایة للغرابة والتناقض  

أما السیوطي فھو غني عن التعریف فھو یعتبر في عصره نجما -

نھا في من نجوم الدراسات اللغویة والفقھیة، فھو أشبھ بمكتبة متنقلة اختز

خلایا مخھ واكتنزھا في صفحات عقلھ ومنابع تفكیره مما جعلھ یقول في 

ولو شئت أن أكتب من " مقام الاعتراف بنعمة الله بعیدا عن الفخر والریاء

كل مسألة مصنفا بأقوالھا وأدلتھا النقلیة والقیاسیة ومداركھا ونقوضھا 

على ذلك، من فضل وأجوبتھا، والموازنة بین اختلاف المذاھب فیھا لقدرت 

".الله لا بحولي ولا بقوتي  

فنرجوا من الله العلي القدیر أن نكون قد وفقنا في إنجاز ھذا ... وبعد

. العمل، وأن نكون قد حققنا النتائج العلمیة المرجوّة منھ  

كما ندعوا سبحانھ وتعالى ان یھدینا على الدوام إلى صالح الأعمال، 

نعم المولى ونعم البصیر والله ولي  وأن یلھمنا الرشد والصواب وعنھ

. التوفیق  
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:قائمة المصادر والمراجع  

أحمد محمد صبحي، علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الاسلامیة في أصول -1

.الدین المعتزلة والأشاعرة  

.حسین مروة، النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الاسلامیة المعتزلة الأشعریة -2  

.أبو الحسن الأشعري، المقالات -3  

.الاسلامیة الكبرى نشأتھا، آراؤھا ومنھجھامحمد زعراط، الفرق  -4  

. محمد صالح محمد السید، مدخل إلى علم الكلام، ناھیتھ ومدلولھ -5  

.علي محمد الصلابي، عصر الدولتین الأمویة والعباسیة -6  

.محمد بن محمد بن مصطفى، أصول وتاریخ الفقھ الاسلامي -7  

.إلى نھایة العھد الأموي لطیفة البكاي، حركة الخوارج، نشأتھا وتطورھا -8  

.الامام الحافظ جلال الدین السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو -9  

.محمد عمارة، تیارات الفكر الاسلامي -10  

.ھنري كوربان، تاریخ الفلسفة الاسلامیة -11  

.تبیین كذب المفتري، ابن عساكر -12  

أبا الحسن الأشعري، الابانة والقمع -13  

.سالم مكرم، جلال الدین السیوطي وأثره في الدراسات اللغویة عبد العال -14  

.جلال الدین السیوطي، الاتقان في علوم القرآن -15  

.فیصل بدر الدین، علم الكلام ومدارسھ -16  

.ابراھیم محمد تركي، علم الكلام بین الدین والفلسفة -17  
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.حنا الفاخوري، تاریخ الفلسفة العربیة -18  

.فصلابن حزم، ال -19  

.شاكر توفیق العاروري، الأشعریة في میزان الاشاعرة -20  

.الشھرستاني، الملل والنحل -21  

.غروتینارم، حضارة الاسلام -22  
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